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 الأدب مع القرآن الكري 

 

  فلاالله ُ يهد  أعمالنا، م نسيئات من و  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفرهنحمدُه، ونستعينُه،  لله مد  لحا إن   
 عبدهُ  محمدًا ، وأشهد أن  لا شريك له الله، وحدهأن لا إله إلا له، وأشهد  ييضلل فلا هاد له، وم نمضل 

 . هلُ و ورس
 
وُتُن  إِلا  و أ نتُم  ي  ﴿  ( 102: آل عمران) ﴾مُّسْلِمُون  أ ي ُّه ا ال ذِين  آم نُواْ ات  قُواْ اللّه  ح ق  تُ ق اتهِِ و لا  تَ 
 
هُم ا رِ   ي  ﴿ ةٍ و خ ل ق  مِن ْه ا ز وْج ه ا و ب ث  مِن ْ ك ثِيراً و نِس اء    ج الًا أ ي ُّه ا الن اسُ ات  قُواْ ر ب كُمُ ال ذِي خ ل ق كُم مهِن ن  فْسٍ و احِد 

 ( 1النساء:) ﴾ر قِيبًاو ات  قُواْ اللّه  ال ذِي ت س اءلُون  بِهِ و الأ رْح ام  إِن  اللّه  ك ان  ع ل يْكُمْ  
 
دِيدًا أ ي ُّه ا ال ذِين  آم نُوا ات  قُوا اللّ   و قُولُوا ق  وْلًا  ي  ﴿ يُصْلِحْ ل كُمْ أ عْم ال كُمْ و ي  غْفِرْ ل كُمْ ذُنوُب كُمْ و م ن يطُِعْ اللّ     (70)س 

 ( 70،71:الأحزاب) ﴾ع ظِيمًاو ر سُول هُ ف  ق دْ ف از  ف  وْزاً 
 

 أما بعد....  
 ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة  ،صلى الله عليه وسلممحمد    الهدي، هدي    ، وخير  تعالى    فإن أصدق الحديث كتاب الله  

 وكل ضلالة في النار. ، وكل بدعة ضلالة
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 نبض الرسالة 

 الأدب مع القرآن الكري 
 الأدب الأول: الوقوف على فضائل القرآن، ليُقرأ بهمة ونشاط:

 . القرآن سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة -2                  .القرآن شفاء -1
 .القرآن يفُر ِّج الله به الهموم، ويذُْهِّب به الغموم -3
 . القرآن نورٌ للعبد في الدنيا وذخراً له في الآخرة -4
 . القرآن يتحصل به العبد على جبال من الحسنات -5
 .القرآن سبب في ألا يكتب المرء من الغافلين -7             .القرآن سبب لزيادة الإيمان -6
 . القرآن من أعظم أنواع التجارة مع الله -9         .القرآن خير من الدنيا وما فيها -8

 .القرآن يجعل المرء من خير الناس -11       .القرآن يفتح أبواب الخير الكثيرة -10
 . القرآن يجعل الإنسان لا يُ رَدُّ إلى أرذل العمر -12
 . القرآن سبب لحفظ الإنسان من فتنة الدجال -14      .القرآن سبب لمحبة الله تعالى للعبد -13
 . القرآن سبب للحفظ من الزيغ والضلال -16       .حفظ القرآن سبب لرحمة الآباء -15
 .القرآن يستقبل صاحبه عند خروجه من القبر -18      .القرآن سبب للنجاة من فتنة القبر -17
  .القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة -20     .القرآن سبب للنجاة من عذاب النار -19
 . القرآن يرتقي بصاحبه في أعلى درجات الجنََّة -22         .القرآن سبب لدخول الجنََّة -21
 .حفظ القرآن وإتقانه يجعل الإنسان في أعلى الجنان مع السفرة الكرام -23

 كلام السلف عن القرآن وأهله: 
 الأدب الثاني: الاعتقاد اليقيني أن القرآن الكري هو كلام الله تعالى، تكلم به على الحقيقة، وهو صفة من صفاته:

 الأدب الثالث: تعظيمُ القرآنِ وتنزيهُه:  
 الأدب الرابع: يستحب قراءة القرآن على طهارة:

 الأدب الخامس: يستحب أن يقرأ القرآن في م كانٍ ن ظيفٍ طاهرٍ:
 الأدب السادس: يستحب استِقبالُ القِبلةِ عند قراءة القرآن:

 الأدب السابع: يستحب أن يكون  الفمُ طاهرًا نظيفًا عند قراءة القرآن: 
 الأدب الثامن: يستحب لقارئ القرآن أن يقرأه وهو جالس: 
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 الأدب التاسع: يستحب الاستِعاذةُ ق بل  الشُّروعِ في قراءة القرآن:
 الأدب العاشر: بعد الاستعاذة يبدأ بالب سْملة: 

بُّرٍ:  الأدب الحادي عشر: يستحب عند قراءة القرآن أن يقرأ التهِلاوة بُخشوعٍ وت د 
 الأدب الثاني عشر: يستحب ت رتيلُ القُرآنِ الك ريِ:

 الأدب الثالث عشر: يستحب عند قراءة القرآن الوُقوفُ عِند  كُلهِ آيةٍ:
 الأدب الرابع عشر: لا ينكس في آيت القرآن، أو يخلط سورة بسورة: 

 قراءة القرآن: الأدب الخامس عشر: يستحب تحسيُن الص وتِ عند
 الأدب السادس عشر: عدم الجهر بالقرآن: 

مُ ر فعِ الص وتِ عند قراءة القرآن إذا كان يؤُذي غ ير ه:  الأدب السابع عشر: ع د 
سؤالُ الله عند  آيتِ الرحمةِ، والاستعاذةُ عند  الوعيدِ، والتسبيحُ عند    الأدب الثامن عشر: يستحب عند قراءة القرآن 

 التنزيهِ: 
، أو غ ل ب ه النُّعاسُ:   الأدب التاسع عشر: يستحب الإمساكُ عنِ قراءة القرآن إذا ت ثاء ب 

مُ قِراءةِ القُرآنِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ:  الأدب العشرون: ع د 
تمِ القرآن في أق ل  مِن ث لاثة أيم:  مُ المدُاومةِ على خ   الأدب الحادي والعشرون: ع د 

 الأدب الثاني والعشرون: لا يقُال: ن سِيتُ آية  ك ذا وكذا:
 الأدب الثالث والعشرون: أن يختار الأوقات المفضلة لقراءة القرآن:

 الأدب الرابع والعشرون: اجعل لك وِردًا من القرآن:
 الأدب الخامس والعشرون: يستحب السُّجودُ في مواضِعِ سُجودِ التهِلاوةِ:

 هجرانه:  الأدب السادس والعشرون: المواظبة على قراءة القرآن، والحذر من
 الأدب السابع والعشرون: يُست ح بُّ أن يختم القرآن في مدة لا تزيد عن الأربعين يومًا: 

 الأدب الثامن والعشرون: يُست ح بُّ البُكاءُ عِند  تِلاوةِ القُرآنِ:
مُ مُُال فتِه:   الأدب التاسع والعشرون: الع م لُ بالقرآنِ الكري وع د 

تمِ القُرآنِ خارجِ  الص لاةِ:  الأدب الثلاثون: يستحب الدُّعاءُ عند خ 
 الأدب الحادي والثلاثون: عدم التباهي أمام الناس بختم القرآن:

 الأدب الثاني والثلاثون: يستحب الاجتماعُ على تلاوةِ القرآنِ ومُدار ستِه:
 الأدب الثالث والثلاثون: أن يتلقى القرآن من المشايخ المشهود لهم بالإتقان: 

 الأدب الرابع والثلاثون: الحرص على حفظِ القرآنِ بقدر المستطاع: 
 الأدب الخامس والثلاثون: عدم المراء في القرآن أو الجدال فيه بغير حق:
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ِ

رآن

ُ

 تِلاوةِ الق
ِ

 على الإجمال: آداب

المقدسي قدامة  ابن  غَيَر "  :-رحمه الله-يقول  ، مُطرِّقاً  القُرآنِّ أن يَكونَ على وُضوءٍ، مُستَعمِّلًا للأدَبِّ لقارِّئِّ  ينَبَغي 
دِّ...  مُتَّكِّئٍ، ولا جالسٍ على هَيئةِّ المتَُكَبر ِِّّ. : أن يقَرَأَ في الصَّلاةِّ قائِّمًا، وأن يَكونَ في المسَجِّ ويُستَحَبُّ   وأفضَلُ الأحوالِّ

ويُستَحَبُّ   تََسيُن القِّراءةِّ، وإذا لم يكَُنْ حَسَنَ الصَّوتِّ حَسَّنه ما استَطاعَ، فأمَّا القِّراءةُ بالألحانِّ فقد كَرِّهَها السَّلفُ.
ه  نفَسِّ عن  ليَصرِّفَ  أو   ، الحِّفظِّ لتَجويدِّ  إمَّا  صحيحٍ،  لمقَصودٍ  الأوقاتِّ  بعَضِّ  في  بالجهَرِّ  بََسَ  ولا  بالقِّراءةِّ.  الإسرارُ 

ومَن كان عِّندَه مُصحَفٌ ينَبَغي له أن يقَرَأَ فيه كُلَّ يوَمٍ آياتٍ يَسيرةً؛ لئَلاَّ يَكونَ   الكَسَلَ والنَّومَ، أو ليوقِّظَ الوَسنانَ...
وأن يعَلَمَ   وينبغي لتالي القُرآنِّ العَظيمِّ أن ينَظرَُ كَيف لَطَف اللهُ تعالى بخلَقِّه بإيصالِّ مَعاني كَلامِّه إلى أفهامِّهم. مَهجوراً.

رَ عَظمَةَ المتَُكَل ِّمِّ سُبحانهَ ويَ تَدَب َّرَ كَلامَه؛ فإنَّ التَّدَب ُّرَ هو المقَصودُ مِّنَ   أنَّ ما يقَرَؤُه ليسَ مِّن كَلامِّ البَشَرِّ. وأن يَستَحضِّ
 القِّراءةِّ، وإن لم يََصُلِّ التَّدَب ُّرُ إلاَّ بتََدادِّ الآيةِّ فليُردَ ِّدْها...

حَ مِّن كُل ِّ آيةٍ ما يلَيقُ بها، ويَ تَفهَّمَ ذلك، فإذا تَلا قَولهَ تعالى:    ﴾خ ل ق  الس م و اتِ و الْأ رْض  ﴿وينبغي للتَّالي أن يَستَوضِّ
فليَتَفكَّرْ في    (58)الواقعة:  ﴾أ ف  ر أ يْ تُمْ م ا تَُنُْون  ﴿فليَعلَمْ عَظمََتَه ويتلمَّحْ قُدرَتَه في كُل ِّ ما يرَاه. وإذا تَلا:    (1)الأنعام: 

مُ إلى لحمٍ وعَظمٍ، وعِّرقٍ وعَصَبٍ، وأشكالٍ مُُتَلفةٍ مِّن رَأسٍ ويدٍَ ورِّجلٍ، ثَُّ إ لى ما  نطُفةٍ مُتَشابهةِّ الأجزاءِّ، كَيف تنَقَسِّ
أحو  تَلا  العَجائِّبَ. وإذا  فيَتَأمَّلْ هذه  ذلك؟!  ، وغَيرِّ  والبَصَرِّ، والعَقلِّ  ، الشَّريفةِّ، كالسَّمعِّ فاتِّ  الص ِّ مِّنَ  فيها  الَ  ظهََرَ 

 المكَُذ ِّبيَن فليَستَشعِّرِّ الخوَفَ مِّنَ السَّطوةِّ إن غَفَل عنِّ امتِّثالِّ الأمرِّ.
، مِّثلُ: أن يُُيَ ِّلَ الشَّيطانُ إليه أنَّه ما حَقَّقَ تِّلاوةَ الحرَفِّ ولا أخرجه مِّن ه، فيُكَر ِّرهُ   وليَتَخَلَّ التَّالي مِّن مَوانِّعِّ الفَهمِّ مَُرَجِّ

 التَّالي، فيَصرِّفُ همَّتَه عن فهمِّ المعَنى. 
فًا بكِّبٍر، أو مُبتَلًى بهوًَى مُطاعٍ؛ فإنَّ ذلك سَبَبُ ظلُمةِّ القَ  رًّا على ذَنبٍ، أو مُتَّصِّ لبِّ ومِّن ذلك أن يَكونَ التَّالي مُصِّ

، فالقَلبُ مِّثلُ المِّرآةِّ، والشَّهَواتُ مِّثلُ الصَّدَأِّ، ومَع اني القُرآنِّ مِّثلُ وصَداه، فهو كالجرََبِّ على المِّرآةِّ، يَمنَعُ مِّن تَََل ِّي الحقَ ِّ
 الصُّوَرِّ التي تَتََاءى في المِّرآةِّ، والر ِّياضةُ للقَلبِّ بإماطةِّ الشَّهَواتِّ مِّثلُ الَجلاءِّ للمِّرآةِّ.

العِّبَرُ،   بلَ  السَّمَرُ  بها  يُ رَدْ  لم  القِّصَصَ  وأنَّ  ووعيدِّه،  القُرآنِّ  بخِّطابِّ  مَقصودٌ  أنَّه  يعَلمَ  أن  القُرآنِّ  لتالي  فليَتَنَبَّهْ وينبغي 
 لذلك، فحينَئِّذٍ يتَلو تِّلاوةَ عَبدٍ كاتَ بَه سَي ِّدُه بمقَصودٍ. 

كِّ وأعرَض عن عِّمارةِّ  وليَتَأمَّلِّ الكِّتابَ ويعَمَلْ بمقُتَضاه؛ فإنَّ مَثَلَ العاصي إذا قَ رَأ القُرآنَ وكَرَّرهَ كَمَثَلِّ مَن كَرَّرَ كِّتابَ الملَِّ 
رٌ على دِّراسَتِّه، مُُالِّفٌ أوامِّرهَ، فلو تَ رَك الد ِّراسةَ مَعَ المخُالفةِّ كان   ؛ فهو مُقتَصِّ أبعَدَ مِّنَ مََلكَتِّه وما أمَرَ به في الكِّتابِّ

 .  الاستِّهزاءِّ واستِّحقاقِّ المقَتِّ
ه بعَينِّ الر ِّضا والتَّزكيةِّ؛ فإنَّ مَن رَأى نفَسَه بصور  ةِّ التَّقصيرِّ كان وينبغي أن يَ تَبَرَّأَ مِّن حَولِّه وقوَّتِّه، وألاَّ يلَتَفِّتَ إلى نفَسِّ

 ( 51ص:  )مُتصر منهاج القاصديناه   ." ذلك سَبَبَ قرُبِّه
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 الأدب الأول: الوقوف على فضائل القرآن، 
ُ
 بهمة ونشاط:  قرألي

ومَا يزيد الإنسان قوة وهمة ونشاطاً وإقبالًا على قراءة القرآن، أن يتعرف على فضائله والتي لا أستطيع أن أحصيها في  
   ومنها: هذا المقام،

 القرآن شفاء:  -1

 ( 82:الإسراء) ﴾خ س اراًو نُ ن  زهِلُ مِن  الْقُرْآنِ م ا هُو  شِف اء و ر حْم ةٌ لهلِْمُؤْمِنِين  و لا  ي زيِدُ الظ الِمِين  إ لا  ﴿ قال تعالى:
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    ":-رضي الله عنها-وأخرج البخاري عن عائشة

 ."وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أ قْرأُ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها 
 القرآن سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة:  -2

ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحف تهم الملائكة، وذكرهم الله فيم ن  

 ."عنده 
هِب به الغموم:  -3

ْ

ذ
ُ
ج الله به الهموم، وي

ِّ
فر

ُ
 القرآن ي

ما أصاب أحدًا قط همُّ ولا    "قال:  صلى الله عليه وسلمأخرج الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح صححه الألباني أن النبي  
قضاؤك،   فيه  عدلٌ  حكمك،  فيه  ماضٍ  بيدك  ناصيتي  أمتك،  وابن  عبدك  وابن  عبدك  إني  اللهم  فقال:  حزنٌ، 
أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو عل مته أحدًا من خلقك أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في  
ه هُ   الله  أذهب  إلا  ههِي؛  وذهاب  حزني  وجلاء  صدري  ونور  قلبي  ربيع  القرآن  تجعل  أن  عندك،  الغيب  علم 

 . "وحزنه، وأبدله مكانه فرحًا. فقيل: ي رسول الله، ألا نتعل مها، فقال: بلى. ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها 
ا له في الآخرة:  -4

ً
 للعبد في الدنيا وذخر

ٌ
 القرآن نور

قلت: ي رسول الله!    "قال:    ذر الغفاري  أبي  " من حديثشعب الإيمان  "أخرج ابن حبان والبيهقي فيفقد  
عليك بتلاوةِ   "أوُصيك  بتقوى اِلله؛ فإنها رأسُ الأمرِ كلهِه قلتُ: ي رسول  اِلله! زدِْني. قال::"  صلى الله عليه وسلمفقال    أوصني،

: والترهيب  صحيح الترغيب)   الحديث  ."  ...القرآنِ، وذِكرِ اِلله؛ فإن هُ نورٌ لك في الأرضِ، وذخرٌ لك في السماءِ 
 ( 555: ةصحيحال) (2233
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 القرآن يتحصل به العبد على جبال من الحسنات:  -5

منْ قرأ  حرفاً من كتابِ اِلله فله به حسنةٌ،    "قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي    فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود  
وميمٌ حرفٌ  ألِفٌ حرفٌ، ولامٌ حرفٌ،  ول كِن  آلم حرفٌ،  أقولُ  لا  أمثالِها  بعشرِ  الترمذي:  )  ."  والحسنةُ  صحيح 

 ( 6469( )صحيح الجامع: 2910
 القرآن سبب لزيادة الإيمان:  -6

أراد زيادة الإيمان يومًا بعد يوم فعليه بكتاب الله،   تعالى:فمَن  قال  ز اد تْهمُْ  و ﴿  فقد  تهُُ  آي  ع ل يْهِمْ  تلُِي تْ   ﴾ إِيم اناً إِذ ا 
 ( 2:الأنفال)
هُم م ن ي  قُولُ أ يُّكُمْ ز اد تْهُ ه  ذِهِ إِيم انًا ف أ م ا ال ذِين  آم نُواْ ف  ز اد  ﴿  وقال تعالى:  تْهمُْ إِيم انًا و هُمْ  و إِذ ا م ا أنُزلِ تْ سُور ةٌ ف مِن ْ

 ( 124:التوبة) ﴾ي سْت  بْشِرُون  
، فتعل منا الإيمان قبل صلى الله عليه وسلممع رسول الله    (1)كنا غلمانًا حزاورة ":" يقول جندب 383/ 1نزهة الفضلاء:  "وفي

 ."أن نتعل م القرآن ثم تعل منا القرآن فازددنا به إيمانًا 
 القرآن سبب في ألا يكتب المرء من الغافلين:  -7

هريرة   أبي  عن  الحاكم  أخرج  الله    فقد  رسول  قال  عشر  ":صلى الله عليه وسلمقال:  قرأ  من    م ن  يكتب  لم  ليلة  في  آيت 
 .  "الغافلين، ولو قرأ مائة آية كُتِب  من القانتين 

م ن حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج الحاكم أيضًا عن أبي هريرة 
 . "لم يُكْت ب من الغافلين، وم ن قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين 

 القرآن خير من الدنيا وما فيها:  -8

إذا فرح أهل الدنيا بدنياهم، وأهل المناصب بمناصبهم، وأهل الأموال بَموالهم، فجدير أن يفرح حامل القرآن بكلام 
 الله الذي لا توازيه الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل. 

أيحبُّ أحدكُم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة  
ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث آيت يقرأ بهن أحدكُم في صلاته خير له من ثلاث خلفات  

 ."عظام سمان 
ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحبُّ أن يغدو كل  صلى الله عليه وسلمخرج رسول الله  "قال: وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر 

في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: ي رسول الله!    (3)أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين ك وْم او يْن  (2) يوم إلى بطُْح ان  
 

 الحزاورة: جمع حزور، وهو الغلام إذا قارب البلوغ.   -1
 بطُْح ان : موضع بالمدينة.  -2
  الك وْم اءُ: هي العظيمة السنام من الإبل. -3
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خيٌر له من ناقتين،    كلنا يحب ذلك، قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعْلمُ أو فيقرأُ آيتين من كتاب الله 
 وثلاثٌ خيٌر من ثلاث، وأربعٌ خيٌر من أربع ومن أعْدادِهن من الإبل ". 

 القرآن من أعظم أنواع التجارة مع الله:  -9

لُون    ال ذِين    إِن  ﴿كما مر بنا في قوله تعالى: ة    و أ ق امُوا  اللّ ِ   كِت اب    ي  ت ْ نيِ ةً   سِرًّا   ر ز قْ ن اهُمْ   مِ ا  و أ نف قُوا  الص لا    ي  رْجُون    و ع لا 
هُم أُجُور هُمْ  ليُِ و فهِي  هُمْ  (29ت  بُور ) ل ن تِج ار ةً   ( 29،30)فاطر:﴾ ش كُورٌ  غ فُورٌ  إِن هُ  ف ضْلِهِ  مهِن و ي زيِد 
 القرآن يفتح أبواب الخير الكثيرة: -10

أنس   الترمذي عن  الكافرون  "م ن قرأ    "قال:  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله    فقد أخرج  أيها  بربع "قل ي  له  ؛ عدلت 
 ( 6466)صحيح الجامع: . "عدلت له بثلث القرآن  "قل هو الله أحد"القرآن، وم ن قرأ 

 من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه".   "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  " صحيح البخاري ومسلم"وفي 
النبي   أن  والنسائي  أحمد  الإمام  ليلة    "قال:  صلى الله عليه وسلموأخرج  قنوت  له  كتب  ليلة  في  آية  بمائة  قرأ                  ."م ن 

 ( 6468)صحيح الجامع: 
؛ حتى يختمها عشر مرات بنى الله  "قل هو الله أحد  " م ن قرأ:  "قال:  صلى الله عليه وسلم وأخرج أحمد عن معاذ بن أنس أن النبي  

 ( 6472)صحيح الجامع:  ."له بيتًا في الج ن ة 
 القرآن يجعل المرء من خير الناس:  -11

 ."خيركُُم م ن تعل م القرآن وعلمه  "قال: صلى الله عليه وسلمفقد أخرج البخاري أن النبي 
 إلى أرذل العمر:  -12

ُّ

د
َ

ر
ُ
 القرآن يجعل الإنسان لا ي

 م ن قرأ القرآن لم يرُد إلى أرذل العمر، وذلك قوله تعالى:   ":-رضي الله عنهما -فقد أخرج الحاكم عن ابن عباس
هُ أ سْف ل  س افِلِين  ﴿  ."، قال: الذين قرؤوا القرآن (6-5)التين: ﴾الص الِح اتِ إِلا  ال ذِين  آم نُوا و ع مِلُوا ( 5) ثمُ  ر د دْنا 

 القرآن سبب لمحبة الله تعالى للعبد: -13

يقرأ    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    ":-رضي الله عنها-فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة بعث رجلًا على سرية، وكان 
ب    ، فقال: سلوه لأي صلى الله عليه وسلمذلك لرسول الله    وافلما رجعوا ذكر   "قل هو الله أحد  " لأصحابه في صلاتهم فيختم 

: أخبروه أن الله  صلى الله عليه وسلمشيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن: فأنا أحب أن أ قْرأُ بها، فقال رسول الله  
 . "يحبه 

 فإذا أحبك الله أصبحت في معيته الخاصة وصرت من أهله وخاصته. •
لله من الناس أهلون، قالوا: م ن هم ي رسول    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    أخرج النسائي وابن ماجه عن أنس  

أهل  قال:  الله؟ 
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 ( 178:  ابن ماجه)صحيح . "القرآن هم أهل الله وخاصته 
 يكرمهم. فإذا كان أهل القرآن كذلك فإن الله 

 . صلى الله عليه وسلمإن قراءتك في المصحف سببٌ لمحبتك لله ورسوله  أخي الحبيب...
)الصحيحة:      ."م ن س ر ه أن يُحب  الله ورسوله؛ فليقرأ في المصحف    ":صلى الله عليه وسلم  فقد أخرج البيهقي وأبو نعيم عن النبي

2342 ) 
 القرآن سبب لحفظ الإنسان من فتنة الدجال: -14

 م ن حفظ عشر آيت من أول سورة الكهف عُصِم  من الدجال".  "قال:  صلى الله عليه وسلمفقد أخرج الإمام مسلم أن النبي 
 حفظ القرآن سبب لرحمة الآباء:  -15

بريدة الأسلمي   ألُْبِس    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    فقد أخرج الحاكم عن  به  القرآن وتعل مه وعمِل  م ن قرأ 
والداه يوم القيامة تاجًا من نور، ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويُكسى والداه حُل ت ين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان:  

 ."بما كُسِينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكُِما القرآن 
 القرآن سبب للحفظ من الزيغ والضلال: -16

أ الناس في حجة الوداع،    صلى الله عليه وسلمأن النبي    ":-رضي الله عنهما-خرج الحاكم والترمذي عن ابن عباسفقد  خطب 
من  تحقهِرون  مِ ا  ذلك  سوى  فيما  يطاع  أن  يرضى  ولكن  أرضكم،  في  يُ عْب د  أن  يئس  قد  الشيطان  إن  فقال: 

                                                      (ة صحيحال)أعمالكم فاحذروا، إني تركت فيكم ما إن تَسكتم به فلن تضلوا أبدًا كتاب الله وسنة نبيه ". 
 القرآن سبب للنجاة من فتنة القبر: -17

مسعود   ابن  عن  مردويه  ابن  أخرج  النبي    فقد  القبر".   "قال:  صلى الله عليه وسلمأن  عذاب  من  المانعة  هي  تبارك  سورة 
                  (3643)صحيح الجامع: 

رجلاه، فتقول  من قِبل  يؤتى الرجلُ في قبره فيؤت ى    "قال:  وأخرج الحاكم بسند حسن عن عبد الله بن مسعود  
بطنه    -رجلاه: ليس لكم على ما قِبلي سبيل كان يقرأ في سورة الملك، ثم يؤتى من قِب ل صدره     –أو قال: 

فيقول: ليس لكم على ما قِبلي سبيل كان يقرأ سورة الملك، ثم يؤتى من قِبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما  
قِبلي سبيل كان يقرأ في سورة الملك فهي المانعة تَنع عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك م ن قرأها في ليلةٍ  

 ."فقد أكثر وأطيب 
 -صلاة الغداة    وفى لفظ:  -كان إذا صل ى صلاة    صلى الله عليه وسلمأن النبي    "قال:  وأخرج البخاري عن سمرة بن جندب 

شاء الله،  أحد )رؤي( قص ها، فيقول: ما  الليلة رؤي؟ قال: فإن رأى  فقال: م ن رأى منكم  بوجهه،  أقبل علينا 
فسألنا يومًا فقال: هل رأى أحد منكم رؤي؟ قلنا: لا. قال: لكن رأيت الليلة رجلين أتياني 
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يهوي  هو  وإذا  بصخرة،  عليه  قائم  آخر  وإذا  على رجل مضجع،  أتينا  فانطلقت حتى  وفيه(  الحديث  )فساق 
بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصبح رأسه  

  -كما كان، ثم يعود عليه، فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى، فقلت: سبحان الله! ما هذا؟ فقالا لي انطلق  
أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فهو رجل يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن    فذكر الحديث وفيه...

 . "الصلاة المكتوبة 
 القرآن يستقبل صاحبه عند خروجه من القبر: -18

بريدة   النبي    "قال:  فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن  تعل موا   صلى الله عليه وسلمكنت جالسًا عند  يقول:  فسمعته 
سورة البقرة فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، قال: ثم مكث ساعة، ثم قال: تعل موا سورة 
البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان، يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ 
فيقول: ما أعرفك، فيقول: أنا صاحبك، القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من  
وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، 
ويُكسى والده حُل ت ين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان: بما كُسِينا هذه، فيقال: بأخذ ولدكُِما القرآن، ثم يقال له: 

 . "اقْ ر أْ واصعد في درج الج ن ة وغرفها، فهو في صعود مادام يقرأ هذًّا كان أو ترتيلًا 
 القرآن سبب للنجاة من عذاب النار: -19

لمنَ حفظ القرآن ابتغاء وجهه ألا تَرقه   فالعبد يسعى بكل ما يستطيع لكي ينجو من عذاب النار، وقد كتب الله  
 النار. 

 ."لو جمع القرآن في إهابٍ ما أحرقه الله بالنار "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  فقد أخرج البيهقي عن عصمة بن مالك 
اقرءوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبًا وعى   "قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأخرج الدارمي عن عبد الله بن مسعود 

 ."القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة الله، فم ن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب  القرآن فليبشر
 القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة:  -20

مُص د قٌ، م ن جعله أمامه قاده    (1)وماحلٌ  القرآن شافعٌ مُش ف عٌ   "قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  أخرج ابن حبان عن جابر 
 ( 4443)صحيح الجامع:  ."إلى الج ن ة، وم ن جعله خلف ظهرهِ ساقه إلى النار

أن   -رضي الله عنهما-الله بن عمرو  عن عبدوالطبراني في الكبير  الإمام أحمد    هأخرجوقد مر بنا الحديث الذي  
 ، الشهوةو منعته الطعام    الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربهِ   "قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 

 ماحلٌ: ساع، وقيل: خصم مجادل.  -1
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فيهعفشف القرآن:،  ني  بالليل  ويقول  النوم  منعته  قال:  ،رب  فيه  الترغيب    )صحيح  ."(1)   فيشفعان  "فشفعني 
 ( 3882صحيح الجامع:)( 984:والترهيب

 فيه ويدخله الجنة. تعالى عهما اللهيشف ِّ  :أي :-رحمه الله-قال الألباني
ة:  -21

َّ

ن

َ

 القرآن سبب لدخول الج

سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت   "قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي    عن أنس    "الأوسط"أخرج الطبراني في  
 ."عن صاحبها حتى أدخلته الج ن ة وهى تبارك 

ة:  -22

َّ

ن

َ

 القرآن يرتقي بصاحبه في أعلى درجات الج

 الإنسان يرتقي في الجنة بقدر حفظه للقرآن. 
يءُ القرآنُ يوم  القيامةِ في قولُ: ي ربهِ    "قال:  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله    هريرة    أبيعن  وأحمد  فقد أخرج الترمذي   يج 

:  حلهِهِ، ف يلبسُ تاج  الك رامةِ، ثم  يقولُ: ي ر بهِ زدِهُ، فيلبسُ حل ة  الكرامةِ، ثم  يقولُ: ي ربهِ ارض  عنهُ، فيقالُ ل هُ 
، وتزادُ بِكُلهِ آيةٍ حسنةً   ( 8 30)صحيح الجامع: (2915صحيح الترمذي: ) ". اقرأْ وارْق 

عمرو بن  الله  عبد  عن  والترمذي  داود  أبو  أخرج  عنهما-فقد  الله  الله    -رضي  رسول  قال  يقال   ":صلى الله عليه وسلم قال: 
)الصحيحة:       ."ها  ؤ ق  ورتهِل كما كنت ترُتل في الدنيا، فإن منزلك  عند آخر آية تقر لصاحب القرآن: اقراْ وارْ 

3240 ) 
الهيتمي ابن حجر  " الخبر المذكور خاص بمن يَفظه عن  ":156الفتاوى الحديثية ص:"كما في    -رحمه الله-قال 

ظهر قلب، لا بمن يقرأ بالمصحف، لأن مجرد القراءة في الخط لا يُتلف الناس فيها ولا يتفاوتون قلة وكثرة، وإنما الذي 
فْظِّهم ".   يتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عن ظهر قلب، فلهذا تفاوتت منازلهم في الجنََّة بحسب تفاوت حِّ

" جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنََّة، :"معالم السنن" في    -رحمه الله-قال أبو سليمان الخطابي
فمن استوفى جميع القرآن استولى على أقصى .  "ارْق  في الد رج على قدر ما كنت تقرأ في آي القرآن"فيقال للقارئ: 

درج الجنََّة في الآخرة، ومَن قرأ جزءاً منه كان رقِّيُّه في الدرج على قدر ذلك؛ فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة  
." 

 حفظ القرآن وإتقانه يجعل الإنسان في أعلى الجنان مع السفرة الكرام: -23

فحين يفتخر أهل الدنيا بانتسابهم إلى العظماء والوجهاء والأغنياء، فإن حافظ القرآن يفتخر بَنه سيكون مع السفرة 
المطهرة،   الصحف  اختارهم الله عز جل، وشرَّفَهم بَن تكون بَيديهم  الذين  البررة  العالمين في  الكرام  قال رب  كما 

 ( 15-13)عبس:  ﴾بأِ يْدِي س ف ر ةٍ  (14) م رْفُوع ةٍ مُّط ه ر ةٍ  (13) في صُحُفٍ مُّك ر م ةٍ ﴿ كتابه الكري:
 

 الجنة.  ودخول والرضوان، المغفرة الله  من يطلبان أي: فيشفعان  -1
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الماهر بالقرآن مع السفرة   ":صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله    -رضي الله عنها-فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة
عْت عُ فيه وهو عليه شاق له أجران   . "الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن و ي  ت  ت  

المصطفى الحبيب  قول  لنا  يتضح  القرآن  أهل  ناله  الذي  والتكري  الشرف  هذا  الثابت في صحيح  ،  صلى الله عليه وسلم  وبعد 
رجل آتاه الله الكتاب   لا حسد إلا على اثنتين:  "قال:  صلى الله عليه وسلمأنه    -رضي الله عنهما-البخاري ومسلم عن ابن عمر

 ."وقام به آناء الليل، ورجل آتاه الله مالًا فهو ي  ت ص د ق به آناء الليل وآناء النهار
لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ عل مه الله القرآن    "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    عن أبي هريرة   "صحيح البخاري  "وفي

فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جارٌ له فقال: ي ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثلما يعمل، 
 ."ورجل آتاه الله مالًا فهو يهلكه في الحق، فقال رجلٌ: ي ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثلما يعمل 

 كلام السلف عن القرآن وأهله:

   ." من كلام ربكم  مشبعت قلوبكم ما تْ ر  هُ لو ط   ":قال عثمان بن عفان  -1
   (7/300حلية الأولياء: ( )128ص:رواه الإمام أحمد في زوائد الزهد )                         

ابن مسعود    -2 عبد الله  أحب    ":وقال  فإن  القرآن،  على  نفسه  فليعرض  أنه يحب الله  يعلم  أن  أراد  من 
 ." فإنما القرآن كلام الله جل جلاله ،القرآن فهو يحب الله

   ". من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله ":أيضًا قال و  -
 ( "رجال ثقات7/65في مجمع الزوائد:  الهيثميقال و  رواه الطبراني في الكبير)                       

 
  نك لن تتقرب بشيء أحب إليه من كلامهأعلم او   ،استطعت ب إلى الله ماتقر   ":اب بن الأرت وقال خب   -3

 (9/199حلية الأولياء:وأبو نعيم في الحاكم   )رواه". 
  قرأ  خيره أن يُ   ، وتهجره الشياطين، ويكثرعلى أهله، وتحضره الملائكةُ   ليتسعُ   إن البيت    ": وقال أبو هريرة    -4

  ، وأن البيت ليضيق على أهله، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين، ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآنفيه القرآنُ 
 ( 273/ 1إحياء علوم الدين:) ."

عليك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، "  :دري  وقال أبو سعيد الخ -5
في   فإنه روحك في أهل السماء، وذكرك في أهل الأرض، وعليك بالصمت إلا  ؛وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن

 ( 1/248نزهة الفضلاء: ) ." الشيطان حق، فإنك تغلبُ 
 
بكر  -6 أبي  بنت  أسماء  عنها-وسئلت  الله  الله    :-رضى  رسول  أصحاب  كان  القرآن؟   صلى الله عليه وسلمكيف  سمعوا    إذا 
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 ن  ز ل  أ حْس ن  الحْ دِيثِ كِت ابًا مُت ش ابِهاً  اللّ ُ ﴿ فقال: كانت تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله " قالت:
مُْ ثمُ  ت لِيُن جُلُودُهُمْ و قُ لُوبُهمُْ إِلى  ذِكْرِ اللّ ِ   ذ لِك  هُد ى اللِّ  ي  هْدِي بِهِ م نْ  م ث اني  ت  قْش عِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ال ذِين  يخ ْش وْن  ر به 

ُ ف م ا ل هُ مِنْ ه ادٍ   ( 23)الزمر: ". ﴾ي ش اءُ و م نْ يُضْلِلِ اللّ 
فيه، هداه الله من الضلالة،   لمن قرأ القرآن واتبع ما   ضمن الله     ":-رضي الله عنهما-بن عباساوقال    -7

و م نْ أ عْر ض  ع نْ   (123)ف م نِ ات  ب ع  هُد اي  ف لا  ي ضِلُّ و لا  ي شْق ى﴿ ووقاه سوء الحساب، ذلك بأن الله تعالى يقول:
 ( 124،123طه: )".  ﴾ذِكْرِي ف إِن  ل هُ م عِيش ةً ض نْكًا و نح ْشُرُهُ ي  وْم  الْقِي ام ةِ أ عْم ى

 . نومي "ن عجائب القرآن أطرن قال:" إ تنام؟!قيل لرجل ألا " :-رحمه الله-وقال وهيب بن الورد -8
اظ القرآن  فَّ بها، وأعجب من حُ  عقليفي آية فيحير  نظرُ أو  القرآنَ  لأقرأُ  إني ":-رحمه الله-الحواريوقال أحمد بن   -9

يتلون، وعرفوا    من الدنيا وهم يتلون كلام الله، أما إنهم لو فهموا ما  ، ويسعهم أن يشتغلوا بشيءٍ كيف يهنيهم النومُ 
 ( 248ص:لطائف المعارف )    ." حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحًا بما رزقوا

 : المصريوأنشد ذو النون 
 عُ جَ بليلها لا تَْ  ونِّ      العي لَ قَ     مُ      هووعيدِّ  وعدهِّ        ب رآنُ       ع الق        من

 وتخضعُ  له الرقابُ  تذلُّ  فهمًا     هفهموا عن الملك الكري كلامَ 
 ( 248ص:لطائف المعارف )                                          

ما  م واشتاقت إلى  طربت قلوبهُ  الرحمنِّ  عليهم آياتُ  تْ ليَ إن الصديقين إذا تُ  ":-رحمه الله-قال مالك بن دينارو   -10
 . " يقول الملك سبحانه من فوق عرشه، ثُ يبدأ في التلاوة اسمعوا إلى ما  ه ثُ يقول:عند
صاحباً،    ذ اللهَ ا، وبالموت واعظاً، اتخَّ سً ؤنِّ باً، وبالقرآن مُ بالله مِّ   ىكف "  :-رحمه الله-  وقال الفضيل بن عياض  -11

 . " هوحشتَ  اللهُ  بالقرآن فلا آنسَ  من لم يستأنسْ  "وقال أيضًا: ". ودع الناس جانباً
 . والقرآن "قال: العلم  بالله؟!ما الأنس " :-رحمه الله-النون لذيوقيل  -12
الأحبار  -13 العلم، وأحدث    ؛عليكم بالقرآن"  :-رحمه الله-وقال كعب  العقل، ونور الحكمة، وينابيع  فهم  فإنه 

 ( 5/376حلية الأولياء: )".  ا بالرحمنالكتب عهدً 
حلية  )     نضرة".وا في رياض  و منه، حلُّ بستان العارفين، فأينما حلُّ   " القرآنُ :-رحمه الله-وقال محمد بن واسع  -14

 ( 2/347الأولياء:
  " اء القرآنِّ رَّ قال أنقى الناس عقولًا ق ُ كان يُ "  :-رحمه الله-عميروقال عبد الله بن  -15
نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب، ولا أشد  "  :-رحمه الله-  قال وهيب بن الورد  -16

 . " استجلابًا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره
وقيل    -17
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 ". ؟!نفسيبه  من القرآن حتى أحدثَ  فقال: أو شيء أحب إلي بشيء؟إذا قرأت القرآن تَدث نفسك " لبعضهم:
 الأجر: ويعظم  الفضل ليكتمل القرآن لقراءة الآداب بعض وعملًا، وهذه اوتدبرً  قراءة القرآن  على نقبل فهيا

الاالثانيالأدب   القرآن  :  أن  اليقيني  اللهالكري  عتقاد  كلام  به   تعالى،  هو  و   تكلم  الحقيقة،  من  هو  على  صفة 
 : صفاته

على    القرآن كلام الله تعالىف  وبدأت بهذا الأدب للتمايز والمفارقة بين أهل السنة في هذه المسألة، وغيرهم من الفرق.
قال   كما يزعم البعض،ا  نفسانيً   ا، تكلم به ربنا حقيقة وليس كلامً صلى الله عليه وسلم ممد  الحقيقة، نزل به جبريل الأمين على النبي

إِنْ أ ح دٌ مِن  الْمُشْركِِين  اسْت ج ار ك  ف أ جِرْهُ ح تى  ي سْم ع  كلام الله﴿: تعالى   (6:التوبة) ﴾و 
تيمية ابن  الإسلام  شيخ  الله-قال  صفة    ":-رحمه  والقول  المتكلم،  صفة  الكلام  يقال:  أن  هذا  مثل  في  الصواب 

بائنً  ليس  ممد  القائل، وكلام الله  على  به  ونزل  أسمعه لجبريل،  بل  منه؛  تعالى  صلى الله عليه وسلم ا  قال  آت  يْن اهُمُ  ﴿:  كما  و ال ذِين  
. ولا يجوز أن يقال: إن كلام الله فارق ذاته، وانتقل إلى غيره. بل يقال  ﴾الْكِت اب  ي  عْل مُون  أ ن هُ مُن ز لٌ مهِن ر بهِك  بِالحْ قهِ 

منه بدأ" رد على من قال: إنه مُلوق في   "وق، منه بدأ وإليه يعود. فقولهم:كما قال السلف: إنه كلام الله غير مُل
به المتكلم  أن الله هو  فبينوا  ابتدأ.  المخلوق  ذلك  بدأ"  "بعض الأجسام، ومن  المخلوقات.  منه  وإليه    "لا من بعض 

 . اه " أي فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف حرف. وأما القرآن فهو كلام الله يعود"
، أنه فارق ذاته، وحل بغيره؛ فإن  أوليس معنى قول السلف والأئمة: إنه منه خرج، ومنه بد  " :موضع آخر  وقال في

ك بُر تْ ك لِم ةً تَ ْرُجُ مِنْ  ﴿  كيف يكون كلام الله؟ قال تعالى:كلام المخلوق إذ تكلم به لا يفارق ذاته، ويَل بغيره، ف
فقد أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم، ومع هذا فلم تفارق ذاتم، وأيضًا فالصفة لا  ﴾ك ذِباً   إِلا    ي  قُولُون    إِنأ فْ و اهِهِمْ  

، ثُ بلغوه عنه، كان صلى الله عليه وسلمتفارق الموصوف، وتَل بغيره، لا صفة الخالق، ولا صفة المخلوق، والناس إذا سمعوا كلام النبي 
  ، وقد بلغوه بحركاتم، وأصواتم، فالقرآن أولى بذلك، فالكلام كلام الباري صلى الله عليه وسلمالكلام الذي بلغوه، كلام رسول الله  

إِنْ أ ح دٌ مِن  الْمُشْركِِين  اسْت ج ار ك  ف أ جِرْهُ ح تى  ي سْم ع  كلام الله﴿ :  قال تعالى، والصوت صوت القارئ؛  سبحانه  ﴾و 
 اه   ."زينوا القرآن بأصواتكم " :صلى الله عليه وسلم وقال

وكلام الله ثابت في مصاحف المسلمين، لا كلام غيره، فمن قال: إن الذي في المصحف   :في موضع آخر  وقال أيضًا
ليس كلام الله، بل كلام غيره، فهو ملحد، مارق، ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته، وانتقل إلى غيره، كما كتب في 
المصاحف، وأن المراد قدي أزلي، فهو أيضًا مارق، بل كلام المخلوقين يكتب في الأوراق، وهو لم يفارق ذواتم، فكيف 

 . اه   " لا يعقل مثل هذا في كلام الله تعالى
قائمة بنفسها حتى    االقرآن كلام الله، والكلام ليس عينً "  في شرح العقيدة الواسطية:  -رحمه الله-وقال ابن عثيمين

قائمة بنفسها بائنة من الله؛ لقلنا: إنه مُلوق, لكن الكلام صفة للمتكلم به، فإذا    امن الله، ولو كان عينً   ايكون بائنً 
 كان صفة للمتكلم به، وكان من الله؛ كان غير مُلوق؛ لأن صفات الله عز وجل كلها غير مُلوقة. اه  
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ه: لثالثاالأدب 

ُ

 وتنزيه
ِ

 القرآن
ُ

  :تعظيم

يجدر بقارئ القرآن أنْ يرُاعيَ أثناء تلاوته ما يتناسب   ، لذا تعالى  كلام اللههو  ول أن القرآن  في الأدب الأعلمنا  وقد  
يُِّلَّ بَدب   أن  شأنه  من  ما  كلَّ  ينُاجيه، ويجتنب  وأنَّ الله  تعالى،  ينُاجي الله  أنَّه  فيستشعر  القرآن وجلاله،  وعظمةَ 

   .المناجاة
الن وويُّ  الله-قال  ياَنتَِّهِّ  "  :-رحمه  وَصِّ وَتَ نْزِّيْهِّهِّ  الإِّطْلَاقِّ  عَلَى  القُرْآنِّ  تَ عْظِّيْمِّ  وُجُوْبِّ  عَلَى  المسُْلِّمُوْنَ  . "أَجْمَعَ 

  (164ص:  )التبيان في آداب حملة القرآن ( 2/84المجموع:)
الن وويُّ و  امُ القُرآنِّ مِّن أمُورٍ قد يَ تَساهَلُ فيها بعَضُ الغافِّليَن القارِّئيَن   ":أيضًا  قال  مََِّّا يعُتَنى به ويَ تَأكَّدُ الأمرُ به: احتَِّ

لال القِّراءةِّ إلاَّ كَلامًا يُضطرَُّ إليه، وليَمتَثِّلْ قَولَ اللهِّ    المجُتَمِّعيَن. كِّ واللَّغَطِّ والحدَيثِّ في خِّ فمِّن ذلك: اجتِّنابُ الضَّحِّ
 (. 204)الأعراف:  ﴾و إِذ ا قرُِئ  الْقُرْآنُ ف اسْت مِعُوا ل هُ و أ نْصِتُوا ل ع ل كُمْ تُ رْحم ُون  ﴿تعالى: 

   .أن ه كان إذا ق  ر أ القُرآن  لا ي  ت ك ل مُ ح تى  ي فرغُ  مِنه -ر ضي  اللهُ عنهما-عنِ ابنِ عُم ر  أخرج البخاري قد و 
ومِّن ذلك: النَّظرَُ إلى ما يلُهي    ومِّن ذلك: العَبَثُ باليَدِّ وغَيرِّها؛ فإنَّه ينُاجي رَبَّه سُبحانهَ وتعالى، فلا يعَبَثْ بَيَن يدََيه.

رينَ مَجلِّسَ القِّراءةِّ إذا رَأوا شَيئاً مِّن    وأقبَحُ مِّن هذا كُل ِّه: النَّظرَُ إلى ما لا يَجوزُ النَّظرَُ إليه...  ويُ بَد ِّدُ الذ ِّهنَ. وعَلى الحاضِّ
؛ باليَدِّ لمنَ قَدَرَ، وبالل ِّسانِّ لمنَ عَجَزَ عنِّ اليَدِّ  وقدَرَ على  هذه المنُكَراتِّ المذَكورةِّ أو غَيرِّها أن ينَهَوا عنه حَسَبَ الإمكانِّ

، وإلاَّ فلينُكِّرْ بقَلبِّه، واللهُ أعلَمُ   ( 96-92ص: المصدر السابق ) ." الل ِّسانِّ
 وتنزيه ومن

ِ
 القرآن

ُ
 : هتعظيم

ِّ
 حف:جل إلى المصعدم مد الر

 جل إلى المصحف فيه نوع من إساءة الأدب.  ومد الر ِّ 
 لذلك ذهب جماعة من العلماء إلى كراهة هذا الفعل، ومنهم من ذهب إلى تَريمه. 

الرائق  قال في" " يكره أن يمد رجليه في النوم وغيره إلى المصحف أو كتب الفقه إلا أن تكون :"  2/36:(1)البحر 
 اه  باختصار على مكان مرتفع عن المحاذاة ".

 . اه وفي معناه: استدباره وتخطيه " ، المصحف ة" ويكره مد الرجلين إلى جه":1/62:(2) الإقناع وقال في"
واختار ابن حمدان التحري  ..." ويكره توسد المصحف:"2/285:الشرعية  الآداب  في"  -رحمه الله-وقال ابن مفلح

وقطع به في المغني, وكذا سائر كتب العلم إن كان فيها قرآن، وإلا كره فقط. ويقرب من ذلك: مد الرجلين إلى شيء  
 باختصار   اه  .لما فيه من أسماء الله تعالى " ؛إساءة الأدبفيها و  ،من ذلك. وقال الحنفية: يكره

 

    .وهو من كتب المذهب الحنفي -1
 . وهو من كتب المذهب الحنبلي -2
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 . "1/155:تَفة المحتاج وذهب بعض الشافعية أيضاً إلى التحري، كما في"
: توضع المصاحف في المساجد على حوامل، فبعض الناس يجلس ويمد رجليه، -رحمه الله-وسئل الشيخ ابن عثيمين

إهانة  يقصد  لا  الجالس  كان  فإذا  تَتها،  أو  منها،  قريبة  وتكون  الحوامل،  هذه  جهة  إلى  تكون  أن  تصادف  وقد 
 المصحف، فهل يلزمه كف رجليه عن هذه المصاحف؟ أو يغير مكان المصاحف؟ وهل ننكر على من فعل ذلك؟

:" لا شك أن تعظيم كتاب الله عز وجل من كمال الإيمان، وكمال تعظيم الإنسان لربه تبارك -رحمه الله-فأجاب
وتعالى. ومد الرجل إلى المصحف أو إلى الحوامل التي فيها المصاحف أو الجلوس على كرسي أو طاولة تَتها مصحف  
ينافي كمال التعظيم لكلام الله عز وجل، ولهذا قال أهل العلم: إنه يكره للإنسان أن يمد رجله إلى المصحف؛ هذا مع 

وإذا رأيتم أحداً ، سلامة النية والقصد، أما لو أراد الإنسان إهانة كلام الله فإنه كفر؛ لأن القرآن الكري كلام الله تعالى
قد مد رجليه إلى المصحف سواء كان على حامل أو على الأرض، أو رأيتم أحداً جالساً على شيء وتَته مصحف  
فأزيلوا المصحف عن أمام رجليه، أو عن الكرسي الذي هو جالس عليه، أو قولوا له: لا تمد رجليك إلى المصحف، 

والدليل: ما ذكرتهُ من أن ذلك ينافي كمال التعظيم لكلام الله، ولهذا لو أن رجلا متَماً   احتَم كلام الله عز وجل.
بالتعظيم" أولى  الله  فكتاب  له،  تعظيماً  إليه  رجليك  تمد  أن  استطعت  ما  أمامك  ابن )اه     .عندك  فتاوى  مجموع 

 (المجلد الثالث -عثيمين
 وتنزيهه ومن

ِ
 القرآن

ُ
 : عدم وضعه على الأرض، وصيانته من الامتهان:تعظيم

إِّذَا وَضَعَ الْمُصْحَفَ أَلاَّ يَتَْكَُهُ مَنْشُوراً، وَأَلاَّ يَضَعَ فَ وْقَهُ شَيْئاً  :عْظِّيْمِّهِّ ت َ وَمِّنْ "  :-رحمه الله-قال الإمام الحكيم الترمذي
، عِّلْمًا كَانَ أوَْ غَيْرهَُ، وَمِّنْ حُرْمَتِّهِّ أنَْ يَضَعَ  جْرِّهِّ إِّذَا قَ رَأهَُ أوَْ عَلَى  مِّنَ الْكُتُبِّ حَتىَّ يَكُونَ أبَدًَا عَالِّياً لِّسَائِّرِّ الْكُتُبِّ هُ فيِّ حِّ

لْأَرْضِّ   ( 3/254:نوادر الأصول) ". شَيْءٍ بَيْنَ يدََيْهِّ وَلَا يَضَعَهُ باِّ
ذ َٰلِك  و م ن يُ ع ظهِمْ ش ع ائرِ  اللِّ  ف إِنه  ا  ﴿:  قوله تعالى  ومَا يدل على ذلك،على الأرض،    هوضععدم    من تعظيم القرآن ف

 هذا دليل عام.و  .(32)الحج: ﴾مِن ت  قْو ى الْقُلُوبِ 
ما أخرجه أبو داود من حديث ابن  ، أما الدليل الخاص الذي يدل على عدم جواز وضع المصحف على الأرض

عنهما-عمر اِلله    قال:  -رضي الله  فدعوا رسول  يهود،  من  نفر  المدارس،   صلى الله عليه وسلمأتى  بيت  فأتاهم في  القف،  إلى 
وسادة، فجلس عليها، ثم    صلى الله عليه وسلمفقالوا: ي أبًا القاسم! إن رجلا منا زنى بًامرأة، فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول اِلله  

قال ائتوني بًالتوراة، فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته، فوضع التوراة عليها، ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك، ثم 
 ثم ذكر قصة الرجم".  -قال: ائتوني بأعلمكم. فأتي بفتى شاب

الحديث من  الرسول  والشاهد  أن  التوراة على الأرض  صلى الله عليه وسلم:  فيها من تَريف  -لم يضع  ما  لكن وضعها على    -مع 
 وسادة كان يجلس عليها، لما فيها من الصحيح، فكيف بالقرآن وهو كلام رب العالمين والذي تعهد بحفظه؟ 
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 كما يفعل البعض.  ه ت قبيلِ الكري  : ليس من تعظيم القرآنتنبيه
ت يمي ة   ابنُ  ، وقد سُئِّل الإمامُ أحَمدُ    ":-رحمه الله-قال  القيامُ للمُصحَفِّ وتَقبيلُه لا نعَلمُ فيه شَيئاً مَأثوراً عنِّ السَّلفِّ

. فقال: ما سمِّعتُ فيه شَيئاً.   ي فت حُ المصُح ف   عن تَقبيلِّ المصُحَفِّ أن ه كان  ولكِن روُي  عن عِكرمِة  بنِ أبي ج هلٍ: 
".  ":وي ض عُ و جه ه عليه، وي قولُ  ، ك لامُ ر بيهِ  (. 65/  23:)مجموع الفتاوى ك لامُ ر بيهِ

ت قبيلِ المصُح فِ -رحمه الله-ابنُ بازٍ   سُئل الشيخو  هذا العَمَلُ ليسَ له أصلٌ، وتَركُه أحسَنُ؛ لأنَّه ليسَ    ":فقال  عن 
، ولا يَضُرُّ مَن فعَلَه، لكِّن ليسَ   عليه دَليلٌ، لكِّن يرُوى عن بعَضِّ الصَّحابةِّ أنَّه قَ بَّل المصُحَفَ، وقال: هذا كَلامُ رَبّ ِّ

النَّبيُّ   يفَعَلْه  دَليلٌ، وترَكُه أوَلى، ولم  ا يرُوى عن عِّكرِّمةَ، قد يَصِّحُّ أو لا يَصحُّ، صلى الله عليه وسلمعليه  إنمَّ يثَبُتْ عنِّ الصَّحابةِّ،  ، ولم 
الو  المهُمُّ، وهذا  القِّراءةِّ والعَمَل، هذا  العَمَلُ به والت ِّلاوةُ والإكثارُ مِّنَ  المهُمُّ   ، ليلِّ الدَّ لعَدَمِّ  أوَلى  كُ  فالإنسانُ فالتََّ بُ،  اجِّ

، ويَ تَدَب َّرَ ويعَمَلَ، هذا هو المطَلوبُ مِّنه  (. 399/ 24:)مجموع فتاوى ابن باز ." عليه أن يُكثِّرَ مِّن قِّراءةِّ القُرآنِّ
م كانوا يُ قَب ِّلونهَ ويَضَعونهَ على صُدورِّهم،   ":-رحمه الله-ابنُ عُث يمينالشيخ  وقال   فيما يرُوى عن بعَضِّ الصَّحابةِّ أنهَّ

ا بدعةٌ وأنَّه لا يُ قَبَّلُ، ولا شَيءَ مِّنَ الجَ  "قال: ماداتِّ لا أظنُُّه يَصِّحُّ عنِّ الصَّحابةِّ، هذا بِّدعةٌ مُدَثةٌ أخيراً، والصَّوابُ أنهَّ
امُ المصُحَفِّ حَقيقةً بَلاَّ تَمسََّه إلاَّ عل يُ قَبَّلُ، احتَِّ دٌ، وهو الَحجَرُ الأسودُ، وغَيرهُ لا  ى طهَارةٍ، وأن  يُ قَبَّلُ إلاَّ شَيءٌ واحِّ

 (213اللقاء رقم:  -)لقاء الباب المفتوح ." تَعمَلَ بما فيه؛ تصديقًا للأخبارِّ، وامتثالًا لأوامِّرِّه، واجتنابًا لنَواهيه

 يستحب قراءة القرآن على طهارة:  :الرابع الأدب

، وغاية ما استدلوا (1) أن يمس المصحف  وأحمد وجماهير العلماء إلى أنه لا يجوز للمحدث   فقد ذهب مالك والشافعي
 به:
 ( 79)الواقعة:  ﴾سُّهُ إِلا  الْمُط ه رُون  لا يم   ﴿: قوله تعالى -١
أخرجه    -2 الذي  بالحديث  والبيهقيواستدلوا  والدارقطني  عمر  الطبراني  ابن  حديث  عنهما-من  الله    -رضي 

 ( 7780صحيح الجامع: لباني في الأ)وصححه ". لا يم  سُّ القُرآن  إلا  طاهِرٌ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله 
أن ه   عنِ المهُاجِرِ بنِ قنُفُذٍ  أبو داود واللفظ له والنسائي  و   الإمام أحمدواستدلوا بالحديث الذي أخرجه    -3

وهو ي بولُ، فس ل م عليه فل م ي  رُد  عليه ح تى  ت وض أ، ثمُ  اعت ذ ر  إليه فقال: إنيهِ ك رهِتُ أن أذكُر  اللّ   ع ز     صلى الله عليه وسلمأتى الن بي   
 ".وج ل  إلا  على طهُرٍ، أو قال: على ط هارةٍ 

 أفضَلُ الذ ِّكرِّ. أولى لأنه القُرآنُ ف الذكررد السلام أو فإذا كان يستحب الطهارة حال 
َ  كان الَحسَنُ البَصريُّ   :-رحمه الله-قال قتادةُ و   أحمد(رواه ) ."حَتىَّ يَ تَطهََّرَ  تعالىيَكرهَُ أن يقَرَأَ أو يذَكُرَ اللََّّ

 

 ( 2/102( )الأوسط: 1/14( )المغني: 8/10( )الاستذكار: 1/17)انظر المجموع: 1-
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حنيفة    وأب   لكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه يجوز مس المصحف من غير وضوء، وهذا ما ذهب إليه
واختاره  سعيد بن المسيب وعكرمة كوجماعة من السلف  -رضي الله عنهما-وداود وابن حزم وبه قال ابن عباس

 بما يلي:الفريق الأول ويجاب عما استدل به  .ابن المنذرو  الطبري
ا إلى القرآن، والظاهر الذي عليه راجعً   ﴾يم  سُّهُ ﴿أما الآية الكريمة فلا يتم الاستدلال بها إلا بعد جعل الضمير في    -1

ويشعر بهذا  أكثر المفسرين أنه عائد على الكتاب المكنون الذي في السماء وهو اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة،
-77الواقعة:)  ﴾لا  يم  سُّهُ إِلا  الْمُط ه رُون    (78)في كِت ابٍ م كْنُونٍ   (77)إِن هُ ل قُرْآنٌ ك رِيٌ  ﴿:  سياق الآيات الكريمة

تعالى  (79 بقوله  مُّك ر م ةٍ ﴿  :ويتأيد هذا  صُحُفٍ  مُّط ه ر ةٍ   (13)في  س ف ر ةٍ   (14)م رْفُوع ةٍ  ب  ر ر ةٍ   (15)بأِ يْدِي    ﴾ كِر امٍ 
 ( ١٦-13)سورة عبس:

موعة، وفي ضعيف لا يصلح للاحتجاج، لأنه من صحيفة غير مسمع كونه صححه الألباني إلا أنه وأما الحديث  -٢
إسناده خلاف شديد فنقول:  . رجال  القرآن،  على  عائد  الآية  الضمير في  وأن  فرض صحته،  من   "الطاهر"  وعلى 

المشتَكات اللفظية، فيطلق على المؤمن، وعلى الطاهر من الحدث الأكبر، وعلى الطاهر من الحدث الأصغر، وعلى 
فرج نجاسة،  بدنه  على  ليس  الأصولمن  فى  المقرر  إلى  المسألة  تطرق    ":عت  الاإاذا  الدليل  به لى  سقط  حتمال 

اللفظ".  ستدلالالا على جميع معانيه حمله عليها هنا، لكن لما كان إطلاق اسم النجس    يفمن أجاز حمل المشتَك 
المُ  المؤمن  مجازً حدِّ على  ولا  حقيقة  لا  يصح  لا  الجنب  أو  لغة  اث  ينجس  ":صلى الله عليه وسلملقوله    ،ولا  لا  البخاري )  "المؤمن 

كما  ،  ؤمنا، امتنع أن يتناوله الآية والحديث، فيتعين حمل اللفظ على من ليس بموثبت أن المؤمن طاهر دائمً   (ومسلم
الْمُشْركُِون  نَ  سٌ ﴿:  قال تعالى   لا :  قال  ،بينَّ يُ   حتى   به  يعمل  فلا  فيها   مجمل   المشتَك:  قال  ومن.  (28)التوبة:  ﴾إِنم  ا 

نيل  )  .أصغر  أو  أكبر  حدثاً   بمحدث  ليس  من  على  الطاهر  اسم  صدق  ولو  حتى  الحديث  أو  الآية  في  حجة
  بتصرف( 260/ 1الأوطار:

 
فهو ظاهر كحالته قبل أن يجنب   سواذا كان المسلم ليس ينج " ":5/١٣٤:في الأوسط  -رحمه الله-المنذرابن  قال  
وكما أمر من خرج من دبره ريح أن يغسل أعضاء الوضوء وهو  بالاغتسال عبادة يعبد الله بها عباده،    مورأنه مأغير  

 قبل أن يغسل أعضاء الوضوء طاهر الأعضاء غير أنه متعبد بالطهارة كما تعبد الجنب بالاغتسال ". اه 
 
يُستَحَبُّ أن يقَرَأَ وهو على طهَارةٍ، فإن قَ رَأ مُدِّثًا جاز بإجماعِّ المسُلميَن، والأحاديثُ فيه    ":-رحمه الله-قال الن وويُّ و 

المحُدِّثِّ  حُكمُ  حُكمُها  طهُرٌ  بَنَّه  المحَكومِّ  الزَّمَنِّ  في  والمسُتَحاضةُ  مَعروفةٌ...  حملة  )  ."  كَثيرةٌ  آداب  في  التبيان 
 ( 73ص:  ،القرآن

ينَبَغي للقارِّئِّ إذا كان يقَرَأُ فخَرَجَت مِّنه ريحٌ أمسَك عنِّ القِّراءةِّ حَتىَّ تنَقَضيَ الر ِّيحُ، ثَُّ   ":-رحمه الله-قال الآجُرهِيُّ و 
أمسَ  يقَرَأُ  تثَاءَبَ وهو  غَيَر طاهرٍ فلا بََسَ مِّنه، وإذا  قَ رَأ  أفضَلُ، وإن  يقَرَأَ طاهراً فهو  ثَُّ  يَ تَوضَّأَ  كَ عنِّ  إن أحَبَّ أن 

في سَجَد  بسَجدةٍ  مَرَّ  كُلَّما   ، القُرآنِّ بسُجودِّ  نفَسَه  يََخُذَ  أن  للقارِّئِّ  بُّ  وأُحِّ التَّثاؤُبُ...  ينَقَضيَ  حَتىَّ  . "  هاالقِّراءةِّ 
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   (.145ص:  )أخلاق أهل القرآن
 .فضل، أن يقرأ فيه على وضوءالمصحف من غير وضوء، والأكمل والأ: أنه يجوز مس والخلاصة

ظيفٍ يستحب أن يقرأ القرآن  :الخامس الأدب

َ

 ن
ٍ

كان
َ

  في م
ٍ
طاهر

 (1)
: 

الن وويُّ  الله-قال  العُلَماءِّ    ":-رحمه  نَ  مِّ جَماعةٌ  استَحَبَّ  ولهذا  مُُتارٍ؛  نظَيفٍ  مَكانٍ  في  القِّراءةُ  تَكونَ  أن  يُستَحَبُّ 
لًا لفضيلةٍ أُخرى، وهيَ الاعتكافُ؛ فإنَّه ينَبَغ عًا للنَّظافةِّ وشَرَفِّ البُقعةِّ، ومَُص ِّ دِّ؛ لكَونِّه جامِّ ي لكُل ِّ القِّراءةَ في المسَجِّ

ينَويَ الاعتكافَ.  دَ أن  ينَبَغي أوَّلَ دُخولِّه المسَجِّ بلَ  أقَلَّ،  أو  ه  أكَثرَ في جُلوسِّ دِّ الاعتكافُ، سَواءٌ  جالسٍ في المسَجِّ
يغُفَلُ عنه فإنَّه مََِّّا  غارُ والعَوامُّ؛  يعُتَنى به ويُشاعَ ذِّكرهُ ويعَرِّفَه الص ِّ ينَبَغي أن  )التبيان في آداب حملة  .  "  وهذا الأدَبُ 

 ( 224( )فضائل القرآن لابن كثير ص: 77ص:  القرآن
إن  هذه الم ساجِد  لا ت صلُحُ لش يءٍ مِن هذا   "قال:  صلى الله عليه وسلمأن  ر سول  اِلله    عن أن سِ بنِ مالِكٍ  وأخرج الإمام مسلم  

ا هي  لذكِرِ اِلله ع ز  وج ل ، والص لاةِ، وقِراءةِ القُرآنِ  رِ، إنم   .  "الب ولِ ولا الق ذ 
ما اجتم ع  قومٌ في بيتٍ من بيوتِ اللِّ    "قال:  صلى الله عليه وسلمأن  ر سول  اِلله    هريرة    أبي حديث  ن  موأخرج الإمام مسلم  

وذكر هُمُ    ،وحف تهُمُ الملائك ةُ   ،وغشِي تهُمُ الر حمةُ   ،ويتدارسون هُ فيما بين هم إلا  نزل ت عليهِم الس كينةُ   ،يتلون  كتاب  اللّ ِ 
ُ فيم ن عند هُ   ".  اللّ 

 القِبلةِ يستحب  :السادس الأدب
ُ
 عند قراءة القرآن: استِقبال

إِن  لِكُلهِ ش يْءٍ س يهِدًا،   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      هريرة  أبي  " من حديثالمعجم الأوسط  "أخرج الطبراني في
ل ةِ  (2)و إِن  س يهِد  الم ج الِسِ   ( 2645:الصحيحة) ". (3) قُ ب ال ة  الْقِب ْ

 .لجهة القبلة أن أشرف المجالس وأفضلها وأعظمها بركة هو ما كان مستقبلًا  صلى الله عليه وسلم توجيه نبوي كري يبين فيه النبي ذاوه
 ". ويتجه في كل طاعة "قال صاحب الفروع:

 
بُّ لمنَ كان جالسًا يقَرَأُ أن يَستَقبِّلَ بوَجهِّه القِّبلةَ إذا أمكَنَ  ": -رحمه الله-قال الآجُرهِيُّ   )أخلاق أهل القرآن    ." أُحِّ

 ( 146ص: 
 

 استفدت كثيراً في الرسالة من موسوعة الآداب الشرعية.  -1
 س يهِد الم ج الِسِ: أي أفضل المجالس.  -2
ل ةِ: أي اتجاه القبلة.  -3  قُ ب ال ة الْقِب ْ
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ش ريُّ  الز مُ  مُتََبَ ِّعٍ ولا   ":-رحمه الله-وقال  غَيَر  يَكونَ  القِّبلةِّ، وأن  شَطرَ  الوُضوءِّ، والجلُوسِّ  الت ِّلاوةِّ على  أفضَلُ  قالوا: 
مُ مِّنه لسةَ مُتَكَبر ٍِّ، ولَكِّنْ نََوَ ما يَجلِّسُ بَيَن يدََي مَن يهَابهُ ويََتَشِّ  ( 262/ 2:)ربيع الأبرار   ." مُتَّكِّئٍ ولا جالِّسٍ جِّ

الله-العاليةِ   وأب  وكان القِّبلةَ   -رحمه  واستَقبَلَ  وارتَدى،  ثيابهَ،  ولبَِّسَ  اعتَمَّ،  قَ رَأ  القرآن    ."  إذا  لأحكام  )الجامع 
 ( 176( )التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ص: 27/ 1:للقرطبي

ايستحب  :السابع الأدب

ً

ا نظيف
ً

 طاهر
ُ

 الفم

َ

 عند قراءة القرآن:  أن يكون

، ومِّن تَعظيمِّه تَطهيُر مَورِّدِّه.  (. 4/284:)فيض القدير للمناوي لأنَّ الأفواهَ هي طرَيقُ القُرآنِّ
س لامٍ  بنُ  القاسِمُ  عُب يدٍ  أبو  الله-قال  قال:    ":-رحمه  مُسافِّرٍ  عن  فَضالةَ  بن  الفَرجَِّ  عنِّ  أبّ  قال  حُد ِّثتُ  بنَ  يزَيدَ 

مُنذُ قَ رَأتُ القُرآنَ   "مالِّكٍ:   . "  إنَّ أفواهَكُم طرُُقٌ مِّن طرُُقِّ اللهِّ تعالى، فنَظ ِّفوها ما استَطعَتُم. قال: فما أكَلتُ البَصَلَ 
 (  118ص:  )فضائل القرآن للقاسم بن سلام

س عيدُ  ع روبة    بنُ   قال  الله-أبي  ي قولُ:-رحمه  قتادة   عتُ  سمِ  القُرآنَ   ":  قَ رَأتُ  مُنذُ  الكُرَّاثَ  أكَلتُ  المصدر )  ." ما 
 ( السابق 

 يستحب استخدام السواك عند قراءة القرآن: لطهارة الفمو  •
السهِواكُ م طه رةٌ للف مِ،  "  :قال  صلى الله عليه وسلم  عنِ الن بيهِ   -ر ضي  اللهُ عنها-عن عائِشة  النسائي  وأحمد و أخرجه البخاري  فقد  

 .  "م رضاةٌ للر بهِ 
البيهقي في" شعب الإيمان" من حديث   رُ ة  وأخرج   أفْواهكُم بالسهِواك؛  طيهبِوا   ":صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله   :قال    سم 

ا    (3939:الجامع )صحيح  القُرآنِ ". طرُُقُ  فإِنه 
 ( 3940:الجامع )صحيحالقرآنِ ".  طريقُ  أفواه كُم فإِن   أفْواهكُم؛ طيهِبوا "وفي رواية: -

ابنُ  عليهٍ   وأخرجه  عن  بِالسهِو اكِ   ":قال    طالبٍ   أبي  بنِ   ماج ه  ف ط يهِبُوه ا  للِْقُرْآنِ،  طرُُقٌ  أ فْ و اه كُمْ    . "  إِن  
 ( 1213:)الصحيحة

إذا قام  أحدكُُمْ يصلهِي مِن   "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      جابرمن حديث    "شعب الإيمان  " البيهقي فيوأخرج  
إلا  دخل  ف م    (1) الليلِ، ف  لْي سْت كْ، فإن  أحد كُمْ إذا قرأ  في صلاتهِِ، وضع  م ل كٌ ف اهُ على فيهِ، ولا يخرجُ من فيهِ شيءٌ 

 ( 720صحيح الجامع: ) ". الم ل كِ 

 

رُجُ قِراءةُ القرآنِ مِن ف مِ العبدِ المصلهِي إلا  دخ ل  ف م  الم ل كِ.  -1 رُجُ مِن فِيه شيءٌ: بمعنى أن ه لا تَ   ولا يخ 
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، ثمُ  ق ام  يُص لهِي ق ام  الْم ل كُ خ لْف هُ، ف  ت س م ع  لِقِر اء تهِِ ف  ي دْنوُ "  " بلفظ:مسنده  " أخرجه البزار في إِن  الْع بْد  إِذ ا ت س و ك 
ةً نح ْو ه ا  -مِنْهُ  وْفِ الْم ل كِ،  -أ وْ ك لِم  ح تى  ي ض ع  ف اهُ ع ل ى فِيهِ، ف م ا يخ ْرُجُ مِنْ فِيهِ ش يْءٌ مِن  الْقُرْآنِ، إِلا  ص ار  في ج 

 ".(1) ف ط ههِرُوا أ فْ و اه كُمْ للِْقُرْآنِ 
الآجُرهِيُّ  ب كرٍ  أبو  فلا ينَبَغي لَكُم يا أهلَ القُرآنِّ أن تبُاعِّدوا مِّنكُمُ الملََكَ، استَعمِّلوا الأدَبَ، فما    ":-رحمه الله-قال 

 (. 145ص:  )أخلاق أهل القرآن ." مِّنكُم أحَدٌ إلاَّ وهو يَكرهَُ إذا لَم يَ تَسَوَّكْ أن يُجالِّسَ إخوانهَ

 :يستحب لقارئ القرآن أن يقرأه وهو جالس :الثامن الأدب

القرآن   القارئ  يقرأ  أن  يجوز  كان  ماشياً واقفً وإن  أو  رواية    ،ا  في  جاء  عائشة  مسلمكما  عنها-عن  اللهُ    -ر ضي  
الن بيُّ  "  قالت: وكما هو معلوم أن القرآن من أفضل الذكر، إلا أنه يستحب   ."ي ذكُرُ الله  على كُلهِ أحيانهِ  صلى الله عليه وسلمكان  
هَيئةٍ صالحة تَظْهر فيها عبودي َّتُه لله، ويبرز فيها تذللَُّّ وخضوعه؛ ليكون ذلك أعونَ في  و القرآن أن يقرأه جالسًا،    لقارئ

 . رهوهذا أبلغ في توقير كتاب الله تعالى، وتعظيم شعائعلى الانتفاع بالت ِّلاوة. 
، أو في فراشه، أو غير ذلك من الأحوال  ا، أو مضطجعً اوهذا هو الأكمل، ولو قرأ قائمً  ":-رحمه الله-قال الن ووي

 . "جاز، وله أجرٌ، ولكن دون الأوَّل

 يستحب  :التاسع الأدب
ِ
روع

ُّ

 الش
َ
بل

َ

 ق

ُ

 : قراءة القرآنفي الاستِعاذة

   (98الن حْلِ:) ﴾ف إِذ ا ق  ر أْت  الْقُرْآن  ف اسْت عِذْ بِاللِّ  مِن  الش يْط انِ الر جِيمِ ﴿: قال تعالى
يُ لَب ِّسَ  ألاَّ  ظاهرة؛ وهي  منها  والحكمةُ  القرآن بالإجماع.  من  آيةً  ليست  والاستعاذة  بواجب.  وليس  ندبٍ  أمرُ  وهو 

الْقُرْآن  ﴿:  تعالى  هلو قو   الشَّيطان على القارئ قراءَتَه ويُلط عليه، ويمنعه من التَّدبُّر والتَّفكر. ق  ر أْت   أَيْ: إِّذَا   ﴾ف إِذ ا 
 )ت  فْسِيُر ابْنِ ك ثِيٍر(  .باللهِّ مِّنَ الشَّيطانِّ الرَّجيمِّ  أرََدْتَ الْقِّراَءَةَ، فاَسْتَعِّذْ 

، سَواءٌ كان في الصَّلاةِّ للهِّ مِّنَ الشَّيطانِّ الرَّجيمِّ يُستَحَبُّ لقارِّئِّ القُرآنِّ الكَريِّ إذا أرادَ الشُّروعَ في القِّراءةِّ أن يَستَعيذَ باف
 (81( )التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص: 583/ 2:لابن الجوزي )زاد المسيرأو في غَيرِّها. 
، والعياذةُ تَكونُ    ":-رحمه الله-قال ابنُ كثيرٍ  والاستِّعاذةُ هيَ الالتِّجاءُ إلى اللهِّ والالتِّصاقُ بَجنابِّه مِّن شَر ِّ كُل ِّ ذي شَرٍ 

"، أي: أستَجيُر بَجنابِّ اللََِّّّ مِّنَ    " لطلََبِّ جَلبِّ الَخيرِّ. ومَعنى:  لدَفعِّ الشَّر ِّ، والل ِّياذُ يَكونُ  أعوذُ باللهِّ مِّنَ الشَّيطانِّ الرَّجيمِّ
نه؛ فإنَّ  الشَّيطانِّ الرَّجيمِّ أن يَضُرَّني في ديني أو دُنيايَ، أو يَصُدَّني عن فِّعلِّ ما أمُِّرتُ به، أو يََثَُّني على فِّعلِّ ما نُهيتُ ع

إليه؛ ليَردَُّه   الشَّيطانَ لا يَكُفُّه عنِّ الإنسانِّ إلاَّ الله؛ُ ولهذا أمَر اللهُ تعالى بمصُانعَةِّ شَيطانِّ الإنسِّ ومُداراتِّه بإسداءِّ الجمَيلِّ 
 

 . رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه فضيل بن سليمان النميري وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور -1
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ر ِّيرٌ  طبَعُه عَمَّا هو فيه مِّنَ الأذى، وأمَرَ بالاستِّعاذةِّ به مِّن شَيطانِّ الجِّن ِّ؛ لأنَّه لا يقَبَلُ رِّشوةً ولا يُ ؤَث ِّرُ فيه جَميلٌ  ؛ لأنَّه شِّ
، ولا يَكُفُّه عنك إلاَّ الذي خَلَقَه  ( 113/ 1:)تفسير القرآن العظيم. "بالطَّبعِّ

أي  :"  ﴾ف إِذ ا ق  ر أْت  الْقُرْآن  ف اسْت عِذْ بِاللِّ  مِن  الش يْط انِ الر جِيمِ ﴿   قوله تعالى:في تفسير    -رحمه الله-قال السعديو 
، والعُلومُ الكَثيرةُ، فإنَّ الشَّ  يطانَ فإذا أرَدتَ القِّراءةَ لكِّتابِّ اللهِّ الذي هو أشرَفُ الكُتُبِّ وأجَلُّها، وفيه صَلاحُ القُلوبِّ

دِّها ومَعانيها؛ فالطَّريقُ إلى  لةِّ، فيَسعى في صَرفِّه عن مَقاصِّ أحرَصُ ما يَكونُ على العَبدِّ عِّندَ شُروعِّه في الأمُورِّ الفاضِّ
مُتَدَب ِّراً أعوذُ بالِله مِن  الش يطانِ الر جيمِ"    "ه مِّن شَر ِّه، فيَقولُ القارِّئُ:السَّلامةِّ مِّن شَر ِّه الالتِّجاءُ إلى اللهِّ، والاستِّعاذةُ ب

ه وأفكارِّه الرَّديئةِّ مُجتَهدًا على السَّبَبِّ  الأقوى في   لمعَناها، مُعتَمِّدًا بقَلبِّه على اللهِّ في صَرفِّه عنه، مُجتَهدًا في دَفعِّ وساوِّسِّ
 ( 449)تيسير الكري الرحمن للسعدي ص:  ." دَفعِّه، وهو التَّحَل ِّي بحِّليةِّ الإيمانِّ والتَّوكُّلِّ 

 القِراءةِ 
َ
 : فوائدِ الاستعاذةِ قبل

، وفي ذلك وُجوهٌ: ":-رحمه الله-قال ابنُ الق يهِمِ     أمَرَ سُبحانهَ بالاستِّعاذةِّ به مِّنَ الشَّيطانِّ عِّندَ قِّراءةِّ القُرآنِّ
دةِّ؛مِنها فاءٌ لِّما في الصُّدورِّ يذَهَبُ بما يلُقيه الشَّيطانُ فيها مِّنَ الوساوِّسِّ والشَّهَواتِّ والإراداتِّ الفاسِّ   : أنَّ القُرآنَ شِّ

مََلاًّ  الدَّواءُ  ليُصادِّفَ  القَلبَ  اءِّ ويُُل ِّيَ مِّنه  الدَّ يطَردَُ مادَّةَ  فأمُِّرَ أن  فيها الشَّيطانُ،  أمَرَّه  لِّما  دَواءٌ  فيَتَمَكَّنَ فهو   خالياً، 
عُ فيه.  مِّنه، ويُ ؤَث ِّرَ فيه... فيَجيءُ هذا الدَّواءُ الشَّافي مٍ ومُضادٍ  له فينُجِّ  إلى قلَبٍ قد خَلا مِّن مُزاحِّ

، والشَّيطانُ نارٌ يَُرِّقُ النَّ ومِنها  ، كما أنَّ الماءَ مادَّةُ النَّباتِّ باتَ أوَّلًا : أنَّ القُرآنَ مادَّةُ الهدى والعِّلمِّ والَخيرِّ في القَلبِّ
دُ    فأوَّلًا، فكُلَّما أحَسَّ بنَباتِّ الَخيرِّ في القَلبِّ سَعى في إفسادِّه وإحراقِّه؛ فأمُِّرَ أن يَستَعيذَ باللهِّ عَزَّ وجَلَّ مِّنه؛ لئَلاَّ يفُسِّ

. له بالقُرآنِّ يََصُلُ  ما  الأوَّلِّ لأجلِّ حُصولِّ   عليه  الوَجهِّ  الاستِّعاذةَ في  قبَلَه: أنَّ  الذي  الوَجهِّ والوَجهِّ  بَيَن هذا  والفرقُ 
ا. فظِّها وثبَاتِّ ، وفي الوَجهِّ الثَّاني لأجلِّ بقَائِّها وحِّ    فائِّدةِّ القُرآنِّ

مِّثلَ  : أنَّ الملائِّكةَ تَدنو مِّن قارِّئِّ القُرآنِّ وتَستَمِّعُ لقِّراءَتِّه، كما في حَديث أُسَيدِّ بنِّ حُضَيٍر لمَّا كان يقَرَأُ ورَأى  ومِنها
الصَّلاةُ  عليه  النَّبيُّ  فقال   ، المصَابيحِّ مِّثلُ  فيها  الم لائِكةُ   "والسَّلامُ:  الظُّلَّةِّ  فأمُِّرَ    ."تلك  وعَدُوُّه؛  الملََكِّ  دُّ  والشَّيطانُ ضِّ

رهَ خاصَّتَه ومَلائِّكَتَه، فهذه وليمةٌ لا يَجتَمِّعُ في  ها الملائِّكةُ  القارِّئُ أن يطَلُبَ مِّنَ اللهِّ تعالى مُباعَدةَ عَدو ِّه عنه حَتىَّ يَُضِّ
   والشَّياطيُن.

، وهو تَدَب ُّرهُ وتَفهُّمُه و ومِنها لِّه؛ حَتىَّ يَشغَلَه عنِّ المقَصودِّ بالقُرآنِّ مَعرِّفةُ ما : أنَّ الشَّيطانَ يَجلِّبُ على القارِّئِّ بخيَلهِّ ورَجِّ
القارِّئِّ به؛  أرادَ به المتَُكَل ِّمُ به سُبحانهَ، فيَحرِّصُ بُجهدِّه على أن يََولَ بَيَن قلَبِّه وبَين مَقصودِّ القُرآنِّ، فلا يَكمُلَ انتِّفاعُ  

  فأمُِّرَ عِّندَ الشُّروعِّ أن يَستَعيذَ باللهِّ عَزَّ وجَلَّ مِّنه.
يطَرُدَه باومِنها القارِّئُ أن  فأمُِّر  عرُ والغِّناءُ؛  قِّراءَتهُ الش ِّ ا  إنمَّ مُناجٍ للهِّ تعالى بكَلامِّه... والشَّيطانُ  القارِّئَ  لاستِّعاذةِّ : أنَّ 

 عِّندَ مُناجاتِّه تعالى واستِّماعِّ الرَّب ِّ قِّراءَتَه.
َ سُبحانهَ أخبَرَ أنَّه ما أرسَلَ مِّن رَسولٍ ولا نَبيٍ  إِّلاَّ إِّذَا تَمنىَّ ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فيِّ أمُْنِّيَّ ومِنها  تِّهِّ، والسَّلَفُ كُلُّهم على  : أنَّ اللََّّ

يرِّهم؟!  أنَّ المعَنى: إذا تَلا ألقى الشَّيطانُ في تِّلاوتِّه، فإذا كان هذا فِّعلَه مَعَ الرُّسُلِّ عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ، فكَيف بغَ 
ه، فإذا ولهذا يغُلطُ القارِّئَ تارةً، ويَُلِّطُ عليه القِّراءةَ، ويُشَو ِّشُها عليه، فيَخبِّطُ عليه لسانهَ، أو يُشَو ِّشُ عليه ذِّهنَه وقلَبَ 
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ا جَمَعَهما له؛ فكان مِّن أهَم ِّ الأمُورِّ: الاستِّعاذةُ باللهِّ   تعالى مِّنه  حَضَرَ عِّندَ القِّراءةِّ لَم يعَدَمْ مِّنه القارِّئُ هذا أو هذا، ورُبمَّ
  عِّندَ القِّراءةِّ.

  : أنَّ الشَّيطانَ أحرَصُ ما يَكونُ على الإنسانِّ عِّندَما يهَمُّ بالَخيرِّ، أو يدَخُلُ فيه، فهو يَشتَدُّ عليه حينَئِّذٍ ليَقطعََهومِنها
وكُلَّما كان    ".(1) فأراد  أن ي قط ع  علي  ص لاتي   إن  ش يطانًا ت  ف ل ت علي  البارحِة ،  ":صلى الله عليه وسلموفي الص حيحِ عنِ الن بيهِ  عنه،  

اضُ الشَّيطانِّ له أكثَرَ.   الفِّعلُ أنفعَ للعَبدِّ وأحَبَّ إلى اللهِّ تعالى، كان اعتَِّ
الن بي     وفي مُسن دِ الإمامِ أحم د  مِن ح ديثِ س برة  بنِ أبي ع   أن ه سمِ  إن  الش يْطان  ق  ع د  لابنِ آد م    "ي قولُ:  صلى الله عليه وسلمالفاكِهِ 

رُ دين ك ودين  آبائِك وآباءِ أبيك، فع صاه فأ سل م ، ثمُ  ق  ع د  ل : تُسلِمُ وت ذ  ه  بأطْرُقِه، فق ع د  له بط ريقِ الإسلامِ فقال 
ا م ث لُ المهُاجِرِ كم ث لِ الف ر سِ في الطهِو لِ  اء ك، وإنم  رُ أرض ك وسم  : تُهاجِرُ وت ذ  ، ثمُ    (2)بط ريقِ الِهجرةِ فقال  فع صاه فهاج ر 

الم مُ  ويقُس  الم رأةُ،  فتنُك حُ  فتُقت لُ،  فتُقاتِلُ  والمالِ،  الن فسِ  ج هْدُ  فهو  تُجاهِدُ،   : فقال  الجهِادِ،  بط ريقِ  له  الُ، ق  ع د  
  فع صاه فجاه د ".

العَبدَ أن يَُارِّبَ   فأمَر سُبحانهَ  ؛  القُرآنِّ قِّراءةِّ  عَدوَّه  فالشَّيطانُ بالرَّصدِّ للإنسانِّ على طرَيقِّ كُل ِّ خَيٍر، ولا سيَّما عِّندَ 
له قاطِّعُ طرَيقٍ الذي يقَطَعُ عليه الطَّريقَ، ويَستَعيذَ باللهِّ تعالى مِّنه أوَّلًا، ثَُّ يََخُذَ في السَّيرِّ، كما أنَّ المسُافِّرَ إذا عَرَضَ  

: أنَّ الاستِّعاذةَ قبَلَ القِّراءةِّ عُنوانٌ وإعلامٌ بَنَّ المأَتيَّ به بعَدَها القُرآنُ؛ ولهذا لَم  ومِنها  اشتَغَلَ بدَفعِّه، ثَُّ اندَفعَ في سَيرِّه.
، بلَ الاستِّعاذةُ مُقد ِّمةٌ وتنَبيهٌ للسَّامِّعِّ أنَّ الذي يََتي بعَدَها هو الت ِّلاوةُ، فإذا سمِّعَ عاذةُ بَيَن يدََي كَلامِّ غَيرِّهتُشرعَِّ الاستِّ 

 كَمِّ وغَيرِّها السَّامِّعُ الاستِّعاذةَ استَعَدَّ لاستِّماعِّ كَلامِّ اللهِّ تعالى، ثَُّ شُرِّعَ ذلك للقارِّئِّ وإن كان وحدَه؛ لِّما ذكََرنا مِّنَ الحِّ 
 ( 94-92/ 1:)إغاثة اللهفان من مصايد الشيطاناه   ."
ابنُ عاشورٍ و  ا شُرِّعَتِّ الاستِّعاذةُ عِّندَ ابتِّداءِّ القِّراءةِّ إيذانًا بنَفاسةِّ القُرآنِّ ونزَاهَتِّه؛ إذ هو نازِّلٌ    ":-رحمه الله-قال  إنمَّ

عَمَ  مِّن  هيَ  التي  النَّفسانيَّةِّ  النَّقائِّصِّ  عنِّ  بالتَّجَرُّدِّ  قِّراءَتِّه  افتِّتاحُ  فجُعِّلَ  الملََكي ِّ،  القُدسي ِّ  العالمَِّ  ولا  مِّنَ   ، الشَّيطانِّ لِّ 
ه إلاَّ بَن يَسألَ اللهَ تعالى أن يبُعِّدَ الشَّيطانَ عنه بَن يعَوذَ باللهِّ  ؛ لأنَّ استِّطاعةَ للعَبدِّ أن يدَفعَ تلك النَّقائِّصَ عن نفَسِّ

نه،  جانِّبَ اللهِّ قُدسيٌّ لا تَسلُكُ الشَّياطيُن إلى مَن يََوي إليه، فأرشَدَ اللهُ رَسولَه إلى سُؤالِّ ذلك، وضَمِّنَ له أن يعُيذَه مِّ 
، وكما شُرِّعَتِّ الطَّهارةُ للصَّلاةِّ. باً، كما شُرِّعَتِّ التَّسميةُ في الأمُورِّ ذَواتِّ البالِّ ا لَم تُشرعَْ    وأن يعُيذَ أمَُّتَه عَوذًا مُناسِّ وإنمَّ

 

هُر يرة     -1 أخرجه البخاري ومسلم عن أبي  الن بيهِ  والح ديث   البارحِة     "قال:  صلى الله عليه وسلم، عنِ  ت  ف ل ت علي   الِجنهِ  مِن   عِفريتاً  أو ك لِمةً  -إن  
و ها وت نظرُو   -نح  تُصبحوا  مِن س واري الم سجِدِ؛ ح تى   إلى ساريةٍ  أربِط ه  أن  فأر دتُ  مِنه،  فأمك ن ني اللهُ  الص لاة ،  كُلُّكُم،  لي قط ع  ع ل ي   إليه  ا 

ب غِي لِأ ح دٍ مِنْ ب  عْدِي    فذ ك رتُ ق ول  أخي سُل يمان : ر بهِ اغْفِرْ لي و ه بْ لي مُلْكًا لا  ي  ن ْ
لي دور  فيه وي رعى ولا الطهِو لُ: هو بك سرِ الط اءِ: الح بلُ الط ويلُ يُش دُّ أح دُ ط ر ف يه في و تدٍ أو غ يرهِ، والط ر فُ الآخ رُ في ي دِ الفر سِ   -2 ؛ 

 ي ذه ب  لو جهِه.  
                                                                                                                                                        

 ( 21/  6)حاشية السيوطي على سنن النسائي:
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، لا مَقامُ استِّجلابِّ التَّيَمُّنِّ والبَركَةِّ؛ لأ مِّ اللََِّّّ"؛ لأنَّ المقَامَ مَقامُ تَخَلٍ  عنِّ النَّقائِّصِّ نَّ القُرآنَ نفَسَه يُمنٌ لذلك كَلِّمةُ "باسِّ
لُ فيها ما ينَقُصُها؛ فإنَّ قِّ  ا يَُشى الشَّيطانُ أن تغشى بَ ركَاتهُ، فيُدخِّ لٌ، وإنمَّ راءةَ القُرآنِّ وبَ ركَةٌ وكَمالٌ تامٌّ، فالتَّيَمُّنُ حاصِّ
بَل تَ تَعَلَّقُ  وسوسةً  الشَّيطانِّ  لوَسوسةِّ  مُعَرَّضٌ  وكِّلاهما  لمعَانيه،  والتَّفهُّمِّ  بَلفاظِّه  النُّطقِّ  على  مُشتَمِّلةٌ  مِّثلُ  عِّبارةٌ  فاظِّه، 

ثلُ أن  الإنساءِّ؛ لأنَّ الإنساءَ يَضيعُ على القارِّئِّ ما يََتَوي عليه المِّقدارُ المنَسيُّ مِّن إرشادٍ، ووَسوسةً تَ تَعَلَّقُ بمعَانيه، مِّ 
 (. 276/ 14:)التحرير والتنويراه   ." يُطئَ فهمًا أو يقَلِّبَ عليه مُرادًا، وذلك أشَدُّ مِّن وَسوَسةِّ الإنساءِّ 

 
، وتَطييبٌ له   ":-رحمه الله-قال ابنُ ك ثيرٍ و  نَ اللَّغوِّ والرَّفَثِّ ا طهَارةٌ للفَمِّ مََِّّا كان يَ تَعاطاه مِّ مِّن لَطائِّفِّ الاستِّعاذةِّ أنهَّ

افٌ له بالقُدرةِّ، وللعَبدِّ بالضَّعفِّ والعَجزِّ عن مُقاومةِّ هذا العَدو ِّ المبُينِّ   وتَيَُّؤٌ لتِّلاوةِّ كَلامِّ اللََِّّّ، وهيَ استِّعانةٌ باللهِّ واعتَِّ
، بخِّلافِّ   العَدو ِّ  الباطِّني ِّ الذي لا يقَدِّرُ على مَنعِّه ودَفعِّه إلاَّ اللهُ الذي خَلَقَه، ولا يقَبَلُ مُصانعَةً، ولا يدُارى بالإحسانِّ

... وقال تعالى:   ، وقد  (65)الإسراء:    ﴾إِن  عِب ادِي ل يْس  ل ك  ع ل يْهِمْ سُلْط انٌ و ك ف ى بِر بهِك  و كِيلًا ﴿مِّن نوَعِّ الإنسانِّ
العَ  قَ تَله  شَهيدًا، ومَن  البَشَريُّ كان  العَدوُّ  قتَلَه  بدَرٍ، ومَن  يوَمَ  البَشَري ِّ  العَدو ِّ  لمقُاتلَةِّ  الملائِّكةُ  الباطِّنيُّ كان نَ زَلَتِّ  دوُّ 

لشَّيطانُ يرى طرَيدًا، ومَن غَلَبَه العَدوُّ الظَّاهِّرُ كان مَأجوراً، ومَن قَ هَرهَ العَدوُّ الباطِّنُ كان مَفتونًا أو مَوزوراً، ولمَّا كان ا
 (. 114/ 1:)تفسير القرآن العظيم ." الإنسانَ مِّن حَيثُ لا يرَاه، استَعاذَ مِّنه بالذي يرَاه ولا يرَاه الشَّيطانُ 

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.  ستعاذة:صيغ للاأفضل  

ملة: بعد الاستعاذة يبدأ ب :العاشر الأدب
ْ

س
َ
 الب

 . أن يَافظ على قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول كل سورة، سوى سورة براءة يستحبو 
بعونِّ اللهِّ وتوفيقِّه وبركتِّه، وهذا تعليم من الله تعالى لعباده ليذكروا اسم الله تعالى عند افتتاح    بدأأي أ:   البسملةومعنى

 القراءة وغيرها؛ حتىَّ يكون الافتتاحُ ببركة اسمِّ الله، فالإتيان بالبسملة من باب التبرُّك والتَّيمُّن بِّذِّكْرِّ اسم الله.

لاوةأن يقرأ  عند قراءة القرآنيستحب  :الحادي عشر الأدب

ِّ

  الت
ٍ
ر

ُّ
ب

َ

د

َ

 وت
ٍ
شوع

ُ

 :بخ

يقرأ القرآن ويكثر من قراءته، والغرض من ذلك هو أن يُتم القرآن أكثر من ختمة، وهذا خير كبير وأجره   البعض
كِت ابٌ أ نز لْن اهُ ﴿وهذا خطأ كبير مُالف لقول رب العالمين:لا يتدبر في آية من آيات المصحف،    هعظيم، ولكن تَد

تهِِ و ليِ  ت ذ ك ر  أوُْلُوا     (29:ص)سورة  ﴾الْأ لْب ابِ إِل يْك  مُب ار كٌ لهيِ د ب  رُوا آي 
 ن عند تلاوته ومنها:  آتشير إلى تدبر القر التى  يتالآغير ذلك من و 
تهِِ و ليِ  ت ذ ك ر  أوُلُو الْأ لْب ابِ ﴿: تعالى هلو ق  ( 29)ص:  ﴾كِت ابٌ أ نْ ز لْن اهُ إِل يْك  مُب ار كٌ ليِ د ب  رُوا آي 
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ب  رُون  الْقُرْآن  أ مْ ع ل ى قُ لُوبٍ أ قْ ف الُه ا﴿: قال تعالىو   ( 24)محمد:  ﴾أ ف لا  ي  ت د 
لْن اك  إِلا  مُب شهِرًا و ن ذِيرًا﴿: ل تعالىاقو  و قُ رْآنًا ف  ر قْ ن اهُ لتِ  قْر أ هُ ع ل ى الن اسِ    (105)و بِالحْ قهِ أ نْ ز لْن اهُ و بِالحْ قهِ ن  ز ل  و م ا أ رْس 

رُّون     (106)ع ل ى مُكْثٍ و ن  ز لْن اهُ ت  نْزيِلًا  قُلْ آمِنُوا بِهِ أ وْ لا  تُ ؤْمِنُوا إِن  ال ذِين  أوُتُوا الْعِلْم  مِنْ ق  بْلِهِ إِذ ا يُ ت ْل ى ع ل يْهِمْ يخِ 
رُّون  لِلْْ ذْق انِ ي  بْكُون  و ي زيِدُهُمْ   (108)و ي  قُولُون  سُبْح ان  ر بهنِ ا إِنْ ك ان  و عْدُ ر بهنِ ا ل م فْعُولًا   (107)لِلْْ ذْق انِ سُج دًا و يخِ 

 (. 109 - 105)الإسراء:  ﴾خُشُوعًا
مُْ ﴿: قال تعالىو  ُ ن  ز ل  أ حْس ن  الحْ دِيثِ كِت ابًا مُت ش ابِهاً م ث اني  ت  قْش عِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ال ذِين  يخ ْش وْن  ر به  ثمُ  ت لِيُن جُلُودُهُمْ    اللّ 

 (. 23)الزمر: ﴾و قُ لُوبُهمُْ إِلى  ذِكْرِ اللّ ِ 
عًا مِنْ خ شْي ةِ اللِّ  و تلِْك  الْأ مْث الُ ﴿: قال تعالىو  ا الْقُرْآن  ع ل ى ج ب لٍ ل ر أ يْ ت هُ خ اشِعًا مُت ص دهِ ن ضْرِبُه ا للِن اسِ    ل وْ أ نْ ز لْن ا ه ذ 

 (. 21)الحشر:  ﴾ل ع ل هُمْ ي  ت  ف ك رُون  
الر سْع نيُّ  أنَْ زَلْناَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ المعَنى: لَو ركََّبنا في جَبَلٍ عَقلًا وتَمييزاً وأنزَلْنا   ":-رحمه الله-قال  لَوْ  قَولهُ تعالى: 

عًا ذَليلًا خاضِّ  والغَرَضُ:    عًا...هذا القُرآنَ العَظيمَ عليه، لرََأيَْ تَهُ لموَاعِّظِّ القُرآنِّ وزواجرِّه مَعَ ما ركُ ِّبَ فيه مِّنَ الصَّلابةِّ خَاشِّ
عَ  آياتِّه، والتَّفكُّرِّ في  تَدَبُّرِّ  ه عن  ، وإعراضِّ القُرآنِّ تِّلاوةِّ  عِّندَ  قلَبِّه، وقِّلَّةِّ خُشوعِّه  قَسوةِّ  الإنسانِّ على  ما  تَوبيخُ  جائِّبِّ 

 ( 74/ 8:)رموز الكنوز ." صُر ِّف فيه مِّنَ الوَعدِّ والوَعيدِّ 
يِكُ بْنُ سِن انٍ لِع بْدِ اللِّ  بْنِ م سْعُودٍ   الْمُف ص ل  في ر كْع ةٍ"، ف  ق ال  ل هُ ابْنُ م سْعُودٍ: "ه ذًّا ك ه ذهِ   ":ق ال  نه  إِنيهِ لأ  قْ ر أُ 

هُمْ، و ل كِنْ إِذ ا و ق ع  في الْق لْبِ ف  ر س خ  فِيهِ ن   (1)الشهِعْرِ  )ر و اهُ        ."  ف ع  ؟! إِن  أ قْ و امًا ي  قْر ؤُون  الْقُرْآن  لا  يُج اوِزُ ت  ر اقِي  
 مُسْلِمٌ(

القرطبي الإمام  الله-يقول  العلماء:  :-رحمه  يقرأ    "قال  لأنه  قراءته،  عند  والتفكر  قلبه  إحضار  القارئ  على  يجب 
كان كمن لم   -من أهل أن يدركه بالتذكر والتفكروهو    -ه عباده، فمَن قرأ ولم يتفكر فيه  خطاب الله الذي خاطب ب

التفكر والتدبر  القراءة من قراءته، فإن القرآن يشتمل على آيات مُتلفة الحقوق، فإذا ترك  يقرأه ولم يصل إلى غرض 
فيما يقرأه استوت الآيات كلها عنده، فلم يدع لواحدة منها حقها، فثبت أن التفكر شرط في القراءة، يتوصل به إلى  

 ( 195)التذكار في أفضل الأذكار ص:  إدراك أغراضه ومعانيه، وما يَتوي عليه من عجائبه ".
القرآن: علوم  في  الإتقان  كتاب"  في  السيوطي  الدين  جلال  الحافظ  بالتدبر ":106/  1ويقول  القراءة  وتسن   "

ذلك أن يشغل قلبه   ةوالتفهم فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب.... وصف
بالتفكر في معنى ما يلفظه به فيعرف معنى كل آية، ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك، فإن كان قصَّر عنه  

 

رهِا، وتتعاق ب  قوافيها على الأسماع. واله ذُّ: إسراع القطع. )الت  -1 حرير لأنهم كانوا إذا أنشدوا القصيدة  أسرعوا ل ي ظْه ر  مِيزانُ بَ 
 (. 243/  29والتنوير: 
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فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق وتعوَّذ، أو تنزيه نزَّه وعظَّم، أو دعاء  
 تضرَّع وطلب ". اه 

فعلى الإنسان أن يَدد له وقتاً زمنيًّا يقرأ فيه وردًا من القرآن، بغض النظر عن الكم الذي يقرؤه، لكن عليه أن يتفكر 
فيما يقرأ، ولو لم يُرج من هذه الجلسة إلا بجزء بسيط من القرآن لكن قراءة بتفكر وتدبر، فيكون هذا أفضل وأنفع 

 له. 
:" فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير "516/ 3في كتابه "إحياء علوم الدين: -رحمه الله-ويقول الإمام أبو حامد الغزالي

التوسع ووعد   بصفة الآية المتلوة، فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط، يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت، وعند 
المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح، وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعًا لجلاله، واستشعاراً لعظمته، وعند 

ولدًا وصاحبة يغض صوته، وينكسر في باطنه حياء من قبح    كذكرهم لله  ،  ذكر الكفار ما يستحيل على الله  
 مقالتهم، وعند وصف الجنة ينبعث بباطنه شوقاً إليها، وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفاً منها. 

" مَن بلغه القرآن فكأنما كلَّمه الله، وإذا قدَّر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن  :-رحمه الله-ويقول محمد بن كعب القرظي
  ." بمقتضاه  ويعمل  ليتأمله،  إليه  كتبه  الذي  مولاه  كتاب  العبد  يقرأ  كما  يقرؤه  بل  علوم     عمله،  )إحياء 

 ( 1/516الدين: 
بعهوده, نتدبَّرها في   " هذا القرآن رسائل أتتنا من قِّبل ربنا  عن بعض العلماء أنه قال:  -رحمه الله-وذكر الغزالي

 )المصدر السابق(  الصلوات، ونقف عليها في الخلوات، وننفذها في الطاعات والسنن المت َّبَعات ". 
المناويو  عنها    ":-رحمه الله-قال  تنَشَأُ  آثارٌ  الحالِّ  فاتِّه، ولذلك  مُطالَعةَ جَلالِّ اللهِّ وعِّرفانَ صِّ تَقتَضي  القِّراءةُ حالةٌ 

أح فهو  الَجلالِّ  هَيبةُ  عليه  وظهََرَت  الحالِّ  بهذا  تَ لَبَّس  فمَن  تَخويفِّه،  وقَوارِّع  تَذكيرِّه  رِّ  وزَواجِّ وعيدِّ اللهِّ  مِّن  سَنُ الَخشيةُ 
ن لوُلوجِّ  سَبَبٌ  وخَشيةُ اللهِّ  ربَ ِّه،  مَواعِّظِّ  تَدَبُّرِّ  قلَبِّه عن  غَفلةِّ  عَدَمِّ  مِّن  حالهُ  عليه  دَلَّ  لِّما  قِّراءةً؛  اليَقينِّ في النَّاسِّ  ورِّ 

، ومَن لَم يَكُنْ كذلك فالقُرآنُ لا يُجاوِّزُ حَنجَرَتَه ذِّ بكَلامِّ الرَّب ِّ ، والتَّلَذُّ  ( 190/ 1:للمناوي )فيض القدير. " القَلبِّ
أخبرينا  :ا عن عُب يدِ بنِ عُم يٍر أن ه قال لعائِشة  ر ضي  اللهُ عنه"شرح مشكل الآثار  "الطحاوي فيو أخرج ابن حبان  و 

فس ك ت ت ثمُ  قالت: لم ا كان ل يلةً مِن  الل يالي قال: ي عائِشةُ، ذ ريني    "، قال:صلى الله عليه وسلمبأعج بِ ش يءٍ ر أيتِه مِن ر سولِ اِلله  
يُص لهِ  قام   فت ط ه ر ثمُ   قرُب ك وأُحِبُّ ما س ر ك، قالت: فقام   إنيهِ لُأحِبُّ  قلُتُ: واِلله   ، لر بيهِ الل يلة   ي  ز لْ  أت  ع ب دُ  فل م  ي، 

ي  ز لْ ي بكي ح تى  ب ل  الأر  ي  ز لْ ي بكي ح تى  ب ل  لِحي ت ه، ثمُ  ب كى فل م  فل م  ، فجاء   ي بكي ح تى  ب ل  حِجر ه، ثمُ  ب كى  ض 
؟ ق خ ر  ال: أفلا  بِلالٌ يؤُذِنهُ بالص لاةِ، فل م ا ر آه ي بكي قال: ي ر سول  اِلله، لم  ت بكي وقد غ فر  اللهُ ل ك ما ت قد م وما تَ 

فيها: ي  ت فك رْ  ولم   ق  ر أها  لِم ن  و يلٌ  آيةٌ  الل يلة   علي   ن  ز ل ت  ل قد  ش كوراً؟  ع بدًا  الس م و اتِ  ﴿  أكونُ  خ لْقِ  في  إِن  
 (  190)آل عمران: ﴾و الْأ رْضِ 

الترغيب تَريج  صححه  و )(  1468:)صحيح  في  الأرناؤوط  شعيب      
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 ( 4618:شرح مشكل الآثار
ا أنزَلَ اللهُ كِّتابهَ ليَتَأدَّبَ عِّبادُه بآدابِّه، ويَ تَخَلَّقوا بَخلاقِّه، ويَ تَأمَّلوا ما فيه   ":-رحمه الله-  قال العِزُّ بنُ ع بدِ الس لامِ  إنمَّ

إلى عِّبادِّه لينَُف ِّذوها،   مِّنَ الثَّناءِّ على اللهِّ، وما لَم يُ تَدَب َّرْ ذلك حَتىَّ يفُهَمَ لا يُمكِّنُ العَمَلُ به؛ فإنَّه رَسائِّلُ أرسَلَها اللهُ تعالى
 ( 67)شجرة المعارف للمناوي ص:  ." لا لتُقرَأَ عليهم فلا يفَهَموها ولا يقُيموها

الورد بن  وهيب  الله-وقال  أشد   :"-رحمه  ولا  للقلوب،  أرق  شيئاً  نجد  فلم  والمواعظ  الأحاديث  هذه  في  نظرنا 
كانوا إذا مروا بآية فيها ذكر النار فكأن زفيرها في    افرحم الله أقوامً   ، استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره

 آذانهم. 
 عُ   ون بليلها لا تج     مقل العي     ده      ده ووعي             رآن بوع      منع الق

 فهما تذلُّ له الرقاب وتخضع      فهموا عن الملك الجليل كلامه
ذكرٌ  فيها  بآية  مروا  منعم  وإذا  فيها  فكأنهم  ومن  و للجنة  إليها.  شوقا  بواطنهم  وتنبعث  لنعيمها،  قلوبهم  وطربت  ن، 

 .رارة بن أبّ أوفى، وغيرهما كثيروزُ  ،بن الفضيل يآيات العذاب، كعل الصالحين من مات من سماع
ومعهم القرآن، أما والله لو علموا    لأعجب لقراء القرآن، وكيف يهنيهم النوم  إني  :"-رحمه الله-يالحوار   قال ابن أبي

   ." زقواا بما رُ ما حملوا لطار عنهم النوم فرحً 
سورة البقرة:  )  ﴾و مِنْهُمْ أمُهِيُّون  لا  ي  عْل مُون  الْكِت اب  إِلا  أ م اني  ﴿آن يكون له نصيب من هذه الآية: ومن لا يتأثر بالقر 

العلمجردة  تلاوة  يأ  (78 و تهِِ ﴿:  م بالله فهم الذين قال الله فيهم. أما أهل  تِلا  ح ق   ي  تْلُون هُ  الْكِت اب   آت  يْن اهُمُ  ال ذِين  
 فتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشتَك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ   (121سورة البقرة:)﴾أوُل َٰئِك  يُ ؤْمِنُون  بِهِ 

، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار، فاللسان يرتل، ، وحظ العقل تفسير المعانياللسان تصحيح الحروف
نِ   أ لم ْ ﴿  :قال تعالى.  والعقل يتَجم، والقلب يتعظ  و لا    الحْ قهِ   مِن    ن  ز ل    و م ا  اللّ ِ   لِذكِْرِ   قُ لُوبُهمُْ   تَ ْش ع    أ ن  آم نُوا  للِ ذِين    يأْ 

   (16الحديد: ) ﴾ون  ف اسِقُ  مهِنْهُمْ   و ك ثِيرٌ  قُ لُوبُهمُْ  ف  ق س تْ  الْأ م دُ  ع ل يْهِمُ  ف ط ال   ق  بْلُ  مِن الْكِت اب   أوُتُوا ك ال ذِين    ي كُونوُا
الْق يهِمِ  ابْنُ  وَاحْضُرْ   ":-رحمه الله-ي  قُولُ  سَمْعَكَ،  وَألَْقِّ  وَسَماَعِّهِّ،  تِّلَاوَتِّهِّ  عِّنْدَ  قَ لْبَكَ  فاَجْمَعْ  لْقُرْآنِّ  باِّ نتِّْفَاعَ  الاِّ أرََدْتَ  إِّذَا 

نْهُ لَكَ عَلَى لِّسَانِّ رَ  طاَبٌ مِّ نْهُ إِّليَْهِّ، فإَِّنَّهُ خِّ   ". صلى الله عليه وسلم سُولِّهِّ حُضُورَ مَنْ يُُاَطِّبُهُ بِّهِّ مَنْ تَكَلَّمَ بِّهِّ سُبْحَانهَُ مِّ
الق يهِمِ و  ابنُ  فإنَّه جامِّعٌ لجمَيعِّ مَنازِّلِّ السَّائِّرينَ،   ":أيضًا  قال  القُرآنِّ بالتَّدَبُّرِّ والتَّفكُّرِّ؛  قِّراءةِّ  للقَلبِّ مِّن  أنفَعُ  لا شَيءَ 

والتَّوكُّلَ، والإنابةَ  والرَّجاءَ،  والخوَفَ  والشَّوقَ،  المحََبَّةَ  يورِّثُ  الذي  وهو  العارِّفيَن،  ومَقاماتِّ  العامِّليَن،  والر ِّضا    وأحوالِّ 
فاتِّ والأف عالِّ  والتَّفويضَ، والشُّكرَ والصَّبَر، وسائِّرَ الأحوالِّ التي بها حَياةُ القَلبِّ وكَمالهُ، وكَذلك يزَجُرُ عن جَميعِّ الص ِّ

واها، فإذا فلَو عَلِّمَ النَّاسُ ما في قِّراءةِّ القُرآنِّ بالتَّدَبُّرِّ لاشتَغَلوا بها عن كُل ِّ    المذَمومةِّ التي بها فَسادُ القَلبِّ وهَلاكُه. ما سِّ
فاءِّ قلَبِّه، كَرَّرَها ولَو مِّئةَ مَرَّةٍ، ولَو ليَلةً؛ فقِّراءةُ آ يةٍ بتَفكُّرٍ وتَفهُّمٍ خَيٌر مِّن  قَ رَأه بتَفكُّرٍ حَتىَّ مَرَّ بآيةٍ وهو مُتاجٌ إليها في شِّ

عاد . وهذه كانت  القُرآنِّ ، وذَوقِّ حَلاوةِّ  الإيمانِّ إلى حُصولِّ  ، وأدعى  للقَلبِّ تَدَبُّرٍ وتَفهُّمٍ، وأنفَعُ  بغَيرِّ  خَتمةٍ  ةَ قِّراءةِّ 
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. القَلبِّ صَلاحِّ  أصلُ  هيَ  بالتَّفكُّرِّ  القُرآنِّ  فقِّراءةُ   ... الصَّباحِّ إلى  الآيةَ  أحَدُهمُ  يُ رَد ِّدُ  ؛  القُرآنِ    السَّلَفِّ في  والت فكُّرُ 
: تَ فَكُّرٌ في  فالأو لُ   : تَ فَكُّرٌ فيه ليَقَعَ على مُرادِّ الرَّب ِّ تعالى مِّنه، وتَفكُّرٌ في مَعاني ما دَعا عِّبادَه إلى التَّفكُّرِّ فيه.ن وعانِ 

  ، ليلِّ القُرآني ِّ .والث انيالدَّ ليلِّ العِّياني ِّ  الأوَّلُ: تَ فَكُّرٌ في آياتِّه المسَموعةِّ، والثَّاني: تَ فَكُّرٌ في آياتِّه المشَهودةِّ.  : تَ فَكُّرٌ في الدَّ
قال الَحسَنُ البَصريُّ: ولهذا أنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ القُرآنَ ليتَُدَب َّرَ ويُ تَفكَّرَ فيه ويعُمَلَ به، لا لمجَُرَّدِّ تِّلاوتِّه مَعَ الإعراضِّ عنه.  

 ( 187/ 1:)مفتاح دار السعادة ." أنُزِّلَ القُرآنُ ليُعمَلَ به، فاتخََّذوا تِّلاوتَه عَمَلًا!
الورد بن  وهيب  الله-ويقول  استجلابًا :-رحمه  أشد  ولا  للقلوب،  أرق  شيئاً  نجد  فلم  الأحاديث  هذه  في  نظرنا   "

 للحزن، من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره ".
فهو وسيلة تربوية ناجحة لشفاء    -إلى جانب كونه مطلباً دينياً    -فكان السلف يؤكد على أن تدبر القرآن وتفهمه  

 القلوب من قسوتا، والأعين من جمودها.

ريمِ يستحب  :الثاني عشر الأدب

َ

 الك
ِ

رآن

ُ

 الق
ُ
رتيل

َ

 :ت

 (. 4)المزمل:  ﴾و ر تهِلِ الْقُرْآن  ت  رْتيِلًا ﴿: قال تعالى
)التفسير      ه.أي: واقرأَِّ القُرآنَ بتَمَهُّلٍ وتُ ؤَدةٍ وتبَييٍن لحرُوفِّه بلا عَجَلةٍ؛ فيَكونُ ذلك عَونًا على التَّفكُّرِّ فيه، وفَهمِّ مَعاني

 ( 16/ 41:المحرر
)التبيان في  .مع تبيين حروفه تدبرو بتمهل ، والتَتيل هو: القراءة (1)القُرآنِّ الكَريِّ أن يُ رَت ِّلَ قِّراءَتَه يُستَحَبُّ لقارِّئِّ ف

 ( 89، 88ص:  آداب حملة القرآن
ثٍ  :"صلى الله عليه وسلمو لِذ لِك  ق ال  ر سُولُ اللِّ    عبدعن أخرجه أبو داود والترمذي ) ." لا  ي  فْق هُ م نْ ق  ر أ  الْقُرْآن  في أ ق ل  مِنْ ث لا 

  رضي الله عنهما( الله بن عمرو
تيلِّ  ":-رحمه الله-قال الن وويُّ   .  " اتَّفقَ العُلَماءُ رَضيَ اللهُ عنهم على استِّحبابِّ التََّ

 (. 106)الإسراء:  ﴾و قُ رْآنًا ف  ر قْ ن اهُ لتِ  قْر أ هُ ع ل ى الن اسِ ع ل ى مُكْثٍ و ن  ز لْن اهُ ت  نْزيِلًا ﴿: قال تعالىو 
لِّتَتلُوَه   ؛  والضَّلالِّ والهدُى   ، والباطِّلِّ الحقَ ِّ  بيَن  فيه  وفرَّقْنا  وأحْكَمْناه،  وبَ يَّنَّاه  فَصَّلْناه  وقرُآنًا  رَسولَ اللهِّ -أي:  على   -يا 

؛ ليَتَدَب َّرهَ   ، وأعوَنُ على الفَهمِّ فظِّ النَّاسُ ويتَفَكَّروا النَّاسِّ بتَمَهُّلٍ وتُ ؤَدةٍ وتَرتيلٍ، ولا تَعجَلْ في تِّلاوتِّه؛ فإنَّ ذلك أيسَرُ للحِّ
 (. 485/ 14:)التفسير المحرر)ت  فْسِيُر الْقُرْطُبيهِ(  في معانيه، ويَستَخرِّجوا مِّن عُلومِّه وأسرارِّه ومَرامِّيه.

 

تيل: ج عْلُ الشيءِ مرت لا ؛ أي: مفرقاً، وأصله من قولهم: ث  غْرٌ مُر ت ل، وهو المفلج الأسنان؛ أي: المفرق بين أسنانه تفر  -1 يقًا قليلًا التر 
ة بَيث لا تكون النواجذ متلاصقة، وأرُيِد  بترتيل القرآن ترتيل قراءته؛ أي: الت مهل في النُّطق بَروف القرآن حتى تَرج من الفم واضح 

 مع إشباع الحركات التي تستحق الإشباع. 
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ةً ك ذ لِك  لنُِ ث  بهِت  بِهِ فُ ؤ اد ك  و ر ت   ﴿:  قال تعالىو  ت  رْتيِلًا و ق ال  ال ذِين  ك ف رُوا ل وْلا  نُ زهِل  ع ل يْهِ الْقُرْآنُ جُمْل ةً و احِد   ﴾لْن اهُ 

 (. 32)الفرقان: 
. دُّ المعَُجَّلِّ  ( 481/ 4:)شرح السنة للبغوي أي: أنزلَْناه مُرَتَّلًا، وهو ضِّ

عنهماو   أحمدأخرج الإمام  و  بنِ ع مروٍ ر ضي  اللهُ  اِلله  والترمذي من حديث ع بدِ  له  قال: قال   أبو داود واللفظ 
يقُالُ لصاحِبِ القُرآنِ: اقر أْ وارت قِ ور تهِلْ كما كُنت  تُ ر تهِلُ في الدُّنيا؛ فإن  م نزلِ ك عِند آخِرِ آيةٍ    ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 ( 1464:)صحيح سنن أبي داود ."ت قر ؤُها 
عنها-من حديث ح فصة  أخرج الإمام مسلم   اِلله    ":تقال  -ر ضي  اللهُ  ر أيتُ ر سول   سُبح تِه   صلى الله عليه وسلمما   ( 1) ص ل ى في 

أطو ل  مِن  قاعِدًا، حتى  كان ق بل  وفاتهِ بعامٍ، فكان يُص لهِي في سُبح تِه قاعِدًا، وكان ي قر أُ بالسُّورةِ فيُر تهلُِها ح تى  ت كون  
 . "أطو ل  مِنها 

؟ فقال: كانت م دًّا، ثمُ  ق  ر أ: بِسْمِ اللِّ  صلى الله عليه وسلمسُئِل  أن سٌ: ك يف كانت قِراءةُ الن بيهِ    "أخرج البخاري عن قتادة  قال:و 
دُُّ بالر حيمِ (1)الفاتحة:الر حْم نِ الر حِيمِ  دُُّ بالر حم نِ، ويم  ، ويم  دُُّ ببسمِ اللِّ     ." ، يم 

دُُّ م دًّا صلى الله عليه وسلمس ألتُ أن س  بن  مالكٍ عن قِراءةِ الن بيهِ   ":وفي ل فظٍ  -  أخرجه البخاري(.)."، فقال: كان يم 
يفة  أخرج الإمام مسلم من حديث   ذات  ل يلةٍ، فافت ت ح  الب ق رة ، فقُلتُ: ي رك عُ    صلى الله عليه وسلمص ل يتُ م ع  الن بيهِ    "قال:    حُذ 

 افت ت ح   عِند  الِمائةِ، ثمُ  م ضى، فقُلتُ: يُص لهِي بها في ر كعةٍ، فم ضى، فقُلتُ: ي رك عُ بها، ثمُ  افت ت ح  النهِساء ، فق ر أها، ثمُ  
، وإذا م ر  بت ع وُّذٍ ت عو ذ  (2) آل  عِمران ، فق ر أها، ي قر أُ مُتر  سهِلًا   ". ، إذا م ر  بآيةٍ فيها ت سبيحٌ س ب ح ، وإذا م ر  بسُؤالٍ س أل 

عِياضٌ  القاضي  الله-قال  وتََسيَن    ":-رحمه  فيها  تيلَ  والتََّ مُستَحسَنٌ،  القِّراءة  الصَّوتِّ في  حُسنَ  أنَّ  لافَ في  لا خِّ
 (. 160/ 3:)إكمال المعلم. " تِّلاوةِّ القُرآنِّ مَشروعٌ مَندوبٌ إليه

 

؛ قيل:  سُبْحتُه: أي: نافِلتُه، والسُّبحةُ: الص لاةُ مُطلقًا، وقد ت ردُِ في م واضِع  بم عنى الن افِلةِ خاص ةً ك هذا الم وضِعِ، وإنه    -1 ا بالن افِلةِ أخ صُّ
ا كالت سبيحِ في  لأن  الفريضة  وإن كان فيها ت سبيحٌ أيضًا، ولكِنْ ت سبيحُ الفريضةِ فيها نافِلةٌ، فجُعِل اسمُ ص لاةِ الن افِلةِ كُلهِها سُبحةً  ؛ لأنه 

 ( 316/  5الفريضةِ. )جامع الأصول لابن الأثير: 
:" ق ولهُ:" ي قر أُ مُتر  سهِلًا"، أي: مُتر  فهِقًا مُت م ههِلًا، مِن  -رحمه الله -قال أبو الع ب اسِ القُرطُبيُّ   -  والتر  سُّلُ: ت رتيلُ الحرُوفِ وأداؤُها ح ق ها.  -2

ن  ، (405/  2ق ولِهم: على رِسْلِك، أي: على رفِقِك ". )المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:  : وقوله:" -رحمه الله -وقال ابنُ علا 
 ي قر أُ مُتر  سهِلًا"، أي: مُر تهِلًا بت بييِن الحرُوفِ وأداءِ ح قهِها".  

                                                                                                                                                                                   
 ( 643/ 6)دليل الفالحين:
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الن وويُّ  للعَجَمي ِّ الذي لا   ":-رحمه الله-قال  تيلُ  التََّ قالوا: يُستَحَبُّ  للتَّدَبُّرِّ ولغَيرِّه،  تيلُ مُستَحَبٌّ  العُلَماءُ: والتََّ قال 

، وأشَدُّ تََثيراً في القَلب امِّ ص:    التبيان في آداب حملة القرآن)  .  "  يفَهَمُ مَعناه؛ لأنَّ ذلك أقرَبُ إلى التَّوقيرِّ والاحتَِّ
91.)           

اعلَمْ أنَّه إذا رَت َّلَه وبَ يَّنَه انتَفعَ به مَن يَسمَعُه مِّنه، وانتَفعَ هو بذلك؛ لأنَّه قَ رَأه كما أمَر اللهُ   ":-رحمه الله-وقال الآجُرهِيُّ 
تعالى:   قَولِّه  في  وجَلَّ  مُكْثٍ ﴿عَزَّ  ع ل ى  الن اسِ  ع ل ى  قْر أ هُ  لتِ   ف  ر قْ ن اهُ  تُ ؤَدةٍ أي  :  (106)الإسراء:    ﴾و قُ رْآنًا  ،  على 

 ولا تَفكُّرٍ فيه، وظاهِّرُ والقَليلُ مِّنَ الدَّرسِّ للقُرآنِّ مَعَ الفِّكرِّ فيه وتَدَبُّرِّه أحَبُّ إليَّ مِّن قِّراءةِّ الكَثيرِّ مِّنَ القُرآنِّ بغَيرِّ تَدَبُّرٍ 
 (. 169، 167ص:  )أخلاق أهل القرآن. " القُرآنِّ يدَُلُّ على ذلك، والسُّنَّةُ وقَولُ أئِّمَّةِّ المسُلِّمينَ 

القُرطُبيُّ  تيلِّ مِّنه عِّندَ   ":-رحمه الله-وقال  ينَبَغي أن يقَرَأهَ على تُ ؤَدةٍ وتَرتيلٍ ولا يَ هُذُّ؛ فإنَّ التَّفكُّرَ أمكَنُ مِّنه عِّندَ التََّ
تيلُ بالذ ِّكرِّ أوَلى، فيَستَعمِّلُ فيه ذِّهنَه وفهَمَه حَتىَّ يعَقِّلَ ما يُُاطَبُ به  .  " الهذَ ِّ؛ فكان التََّ

ابنُ م سعودٍ   ذُُّوا  ":قال  ن ثر  الد قلِ   (1)لا ته  ت نثرُوه  وقِفوا عِند  ع جائبِه، وح رهكِوا به   ،(2)القُرآن  ه ذ  الشهِعرِ، ولا 
، ولا ي كُنْ ه م  أح دكُِم آخِرُ السُّورةِ     .(3)القُلوب 

هةَ فَضلٍ، بشَرطِّ أن يَكونَ المسُرِّعُ   ":-رحمه الله-الع سق لانيُّ   قال ابنُ ح ج رٍ و  تيلِّ جِّ التَّحقيقُ أنَّ لكُلٍ  مِّنَ الإسراعِّ والتََّ
، فلا يَمتَنِّعُ أن يفَضُلَ أحَدُهما الآخَرَ وأن يَستَويا؛ فإ  باتِّ نَّ مَن رَتَّلَ  لا يُِّلُّ بشَيءٍ مِّنَ الحرُوفِّ والحرَكَاتِّ والسُّكونِّ الواجِّ

ال قيمةُ  قيمَتُها  لَكِّنْ  بعِّدَّةِّ جَواهِّرَ،  قَ  تَصَدَّ أسرعََ كمَن  مُثَمَّنةٍ، ومَن  دةٍ  بَجوهَرةٍ واحِّ تَصَدَّقَ  دةِّ، وقد وتََمَّلَ كمَن  واحِّ
، وقد يَكونُ بالعَكسِّ  دةِّ أكثَرَ مِّن قيمةِّ الُأخرَياتِّ  ( 89/ 9:)فتح الباري " تَكونُ قيمةُ الواحِّ

 فائدةٌ: 
ابنُ   تيلِّ وقِّلَّةِّ القِّراءةِّ، أوِّ السُّرعةِّ مَعَ كَثرةِّ القِّراءةِّ: أيُّهما    ":-رحمه الله-ق يهِمِ القال  اختَلَف النَّاسُ في الأفضَلِّ مِّنَ التََّ

 أفضَلُ، على قَولَينِّ. 
ب ُّر  م ع  قِل ةِ القِراءةِ أفض لُ  تيل  والت د   مِن سُرعةِ  فذ ه ب  ابنُ م سعودٍ وابنُ ع ب اسٍ ر ضي  اللهُ عنهم وغ يرهُا إلى أن  التر 

 القِراءةِ م ع  ك ثر تِها. 

 

 ( 105/  6اله ذُّ: سُرعةُ القِراءةِ والإفراطُ في الع ج لةِ. )شرح مسلم للنووي:  -1
وُ أرط ب ت و   -2 الِ والقافِ، وأدق لتِ الن خلةُ نح  أثم ر ت، والد قلُ إذا نثُِر   الد قلُ مِن  الت مرِ قيل: هو أرد أُ أنواعِه، واحِد تُها د ق لةٌ، بفتحِ الد 

رُ مُت تابِعًا على غ يِر ت رتيبٍ، فشُبهِه   ت فر ق فلا ت راه ليبُسِه ور داء تهِ يُجم عُ، ب ل ي كونُ م نثوراً، لا ي لص قُ ب عضُه بب عضٍ، وو جهُ الت شبيهِ: أن ه ي  ت ناث   
 ( 455/ 2( )المفهم لأبي العباس القرطبي:353/ 5)جامع الأصول لابن الأثير:المسُرعُِ في قِراء تهِ بذلك. 

 أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في" شعب الإيمان".  -3
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و  فظهُ  وتِّلاوتهُ وحِّ به.  والعَمَلُ  فيه  والفِّقهُ  وتَدَب ُّرهُ،  فَهمُه  القِّراءةِّ  مِّنَ  المقَصودَ  بَنَّ  القَولِّ  هذا  أربابُ  إلى واحتَجَّ  سيلةٌ 
:مَ  ولهذا كان أهلُ القُرآنِّ همُ العالِّمونَ  ."(1) نَ زَلَ القُرآنُ ليُعمَلَ به، فاتخََّذوا تِّلاوتَه عَمَلًا  "عانيه، كما قال بعَضُ السَّلَفِّ

هلِّه وإن  به، والعامِّلونَ بما فيه، وإن لَم يََفَظوه عن ظهَرِّ قلَبٍ، وأمَّا مَن حَفِّظهَ ولَم يفَهَمْه ولَم يعَمَلْ بما فيه، فلَيسَ مِّن أ 
 .  أقامَ حُروفَه إقامةَ السَّهمِّ

الت ِّلاوةِّ مِّن غَيرِّ قالوا مُجَرَّدُ  يثُمِّرُ الإيمانَ، وأمَّا  القُرآنِّ وتَدَب ُّرهُ هو الذي  ، وفَهمُ  أفضَلُ الأعمالِّ فَهمٍ ولا  : ولأنَّ الإيمانَ   
رُ، والمؤُمِّنُ والمنُافِّقُ، كما قال النَّ  القُرآن  كم ث لِ الر يحانةِ؛    ":صلى الله عليه وسلمبيُّ  تَدَبُّرٍ، فيَفعَلُها البَرُّ والفاجِّ وم ث لُ المنُافِقِ الذي ي قر أُ 

مُر   ط يهِبٌ، وط عمُها  مَن   ".(2) رِيُحها  والثَّانيةُ:   . النَّاسِّ أفضَلُ  ، وهم  القُرآنِّ والإيمانِّ أهلُ  طبََقاتٍ:  أربعَُ  والنَّاسُ في هذا 
 عَدِّم القُرآنَ والإيمانَ. الثَّالثةُ: مَن أوتَي قرُآنًا ولَم يؤُتَ إيمانًا، الرَّابعةُ: مَن أوتَي إيمانًا ولَم يؤُتَ قرُآنًا.

لاوةِّ أفضَلُ : فكَما أنَّ مَن أوتَي إيمانًا بلا قرُآنٍ أفضَلُ مََِّّن أوتَي قرُآنًا بلا إيمانٍ، فكَذلك مَن أوتَي تَدَب ُّراً وفَهمًا في الت ِّ قالوا
 مََِّّن أوتَي كَثرةَ قِّراءةٍ وسُرعَتَها بلا تَدَبُّرٍ.

 .(3) تَكونَ أطوَلَ مِّن أطوَلَ مِّنها ؛ فإنَّه كان يُ رَت ِّلُ السُّورةَ حَتىَّ صلى الله عليه وسلم: وهذا هَديُ النَّبي ِّ قالوا
  

اِلله    قال: قال ر سولُ   واحت جُّوا بَ ديثِ ابنِ م سعودٍ  ،  وقال أصحابُ الش افِعيهِ ر حِم ه اللهُ: ك ثرةُ القِراءةِ أفض لُ 
م ن ق  ر أ ح رفاً مِن كِتابِ اِلله فل ه به ح س نةٌ، والح س نةُ بع شرِ أمثالِها، لا أقولُ: الم ح رفٌ، ول كِنْ ألِفٌ ح رفٌ،   ":صلى الله عليه وسلم

مِذيُّ وص ح ح ه) ولامٌ ح رفٌ، وميمٌ ح رفٌ".  . (ر واه الترهِ
 ، وذكََروا آثاراً عن كَثيٍر مِّنَ السَّلَفِّ في كَثرةِّ القِّراءةِّ. (4) في ركَعةٍ  : ولأنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ قَ رَأ القُرآنَ قالوا

 

عتُ الفُض يل    -1 أخرجه الآجري في" أخلاق حملة القرآن"، وعند الخطيب في" اقتضاء العلم العمل" عن ع بدِ الص م دِ بنِ ي زيد  قال سمِ 
ليُحِ  أي:  به؟ قال:  الع م لُ  قيل : ك يف  قِراء ت ه ع م لًا! قال:  الن اسُ  فاتَ  ذ   ليُعم ل  به،  القُرآنُ  ن  ز ل   إنم ا  لُّوا ح لال ه ويُح رهمِوا ح رام ه،  ي قولُ:" 

م س  ق ولِ عبدِ اِلله بنِ  الإحياء مِن  عِند  ع جائبِِه:. وذكره الغزالي في"  وي قِفوا  ن واهيه،  وي نت هوا عن  تَِ روا بأوامِرهِ  أنُزِل    عودٍ  ويأ  بل فظِ:" 
ياركُِم، والعالمُ الذي لا ي عم لُ  القُرآنُ ليُعم ل  به، فاتَ  ذتُُ دِراس ت ه ع م لًا، وسي أتي ق ومٌ يُ ث  قهِفون ه )أي يبالغون في تحسينه( مِثل  الق ناةِ ليسوا بخ

دُها ".   كالم ريضِ الذي ي صِفُ الد واء ، وكالجائِعِ الذي ي صِفُ ل ذائذِ  الأطعِمةِ ولا يجِ 
القُرآن  م ث لُ الر يحانةِ؛ ريحهُا ط يهِبٌ،    أخرجه البخاري ومسلم مِن ح ديثِ أبي موسى الأشع ريهِ    -2 ي قر أُ  بل فظ:" وم ث لُ المنُافِقِ الذي 

 وط عمُها مُر ". 
ا قالت:" ما ر أيتُ ر سول  اِلله    -3 ص ل ى في سُبح تِه قاعِدًا ح تى  كان ق بل  و فاتهِ بعامٍ، فكان يُص لهِي في   صلى الله عليه وسلمأخرجه مسلم عن ح فصة  أنه 

 سُبح تِه قاعِدًا، وكان ي قر أُ بالسُّورةِ فيُر تهلُِها ح تى  ت كون  أطول  مِن أطول  مِنها". 
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يقُال   أن  الم سألةِ  في  عَدَدًا؛  والص وابُ  أكثَرُ  القِّراءةِّ  كَثرةِّ  وثوَابُ  قَدْراً،  وأرفَعُ  أجَلُّ  والتَّدَبُّرِّ  تيلِّ  التََّ قِّراءةِّ  ثوَابَ  إنَّ   :
ا، والثَّاني: كَمَن تَصَدَّق بعَدَدٍ كَثيرٍ  دًّ ،  فالأوَّلُ: كَمَن تَصَدَّق بَجوهَرةٍ عَظيمةٍ، أو أعتَقَ عَبدًا قِّيمتُه نفَيسةٌ جِّ نَ الدَّراهِّمِّ  مِّ

الن بيهِ  وفي صَحيحِّ البُخاري ِّ عن قتادةَ قال:    أو أعتَقَ عَدَدًا مِّنَ العَبيدِّ قِّيمتُهم رَخيصةٌ. أن سًا عن قِراءةِ  ، صلى الله عليه وسلم"س أل تُ 
دُُّ م دًّا" ا قَ رأَتُ القُرآنَ  .فقال: كان يم  ثنَا أبو جَمرةَ، قال: قلُتُ لابنِّ عَبَّاسٍ: إني ِّ رَجُلٌ سَريعُ القِّراءةِّ، ورُبمَّ وقال شُعبةُ: حَدَّ

دةً أعجَبُ إليَّ مِّن أن أفعَلَ ذلك الذي تَفعَلُ، ف إن كُنتَ  في ليَلةٍ مَرَّةً أو مَرَّتَينِّ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: لَأن أقرأََ سورةً واحِّ
ويعَيها   أذُُنيَك،  تُسمِّعُ  قِّراءةً  فاقرَأ  بدَُّ  ولا  حَسَنَ    .(1)قلَبُك فاعِّلًا  مَسعودٍ، وكان  ابنِّ  على  عَلقَمةُ  قَ رأَ  إبراهيمُ:  وقال 

، فقال: رَت ِّلْ، فِّداك أبّ وأمُ ِّي؛ فإنَّه زَينُ القُرآنِّ   .(2)الصَّوتِّ

 آيةٍ  يستحب عند قراءة القرآن  :الثالث عشر الأدب
ِّ
ل

ُ

 ك

َ

 عِند

ُ

قوف
ُ
 : الو

إد يدُرِّجَها  بعَدَها، ولا  بما  تَ عَلَّقَت  رُؤوسِّ الآياتِّ وإن  فيَقِّفَ على  آيةً،  آيةً  قِّراءَتَه  يُ قَط ِّعَ  أن  للقارِّئِّ    راجًا.يُستَحَبُّ 
 (.  189صفة الصلاة لابن تيمية ص: -( )شرح العمدة328/ 3:للبيهقي )شعب الإيمان

قالت: عنها  اللهُ  ر ضي   س ل مة   أُمهِ  عن  وأحمد  له  واللفظ  والترمذي  داود  أبو  اِلله    أخرج  ر سولُ  يُ ق طهِعُ    صلى الله عليه وسلمكان 
   ."، ثمُ  ي قِفُ ﴾الر حْم نِ الر حِيمِ ﴿، ثمُ  ي قِفُ،  ﴾الحْ مْدُ لِلِّ  ر بهِ الْع ال مِين  ﴿قِراء ته؛ ي قر أُ: 

 (. 26583:سندالموصح حه شعيب الأرناؤوط في تَريج )( 2927:)صحيح سنن الترمذي
ب ط الٍ  ابنُ  ا كان يفَعَلُ ذلك    ":-رحمه الله-قال  أعلَمُ -وإنمَّ  ُ ، وأن يقَرَأهَ على مُكثٍ، وألاَّ    -واللََّّ تيلِّ لأمرِّ اللهِّ له بالتََّ

َ لأمَُّتِّه كَيف يقرؤون، وكَي  ليبَُين ِّ يقَرَؤُه على مَهلٍ؛  رَب ِّه تعالى، فكان  أمرَ  فامتَثَلَ  ليَعجَلَ به؛  ف يُمكِّنُهم يََُر ِّكَ به لسانهَ 
 تَدَب ُّرُ القُرآنِّ وفَهمُه.

الح ليميُّ  دِّ، والوُقوفِّ عِّندَ   ":-رحمه الله-قال  تَ تَبُّعِّ الأغراضِّ والمقَاصِّ أوَلى عِّندَنا مِّن  فإنَّه  آيةً آيةً،  القُرآنِّ  تَقطيعُ  أمَّا 
 (. 246/ 2:)المنهاج في شعب الإيمان. " انتِّهائِّها

  

 

بنِ عُث  -4 بنِ المنُك دِرِ عن ع بدِ الر حم نِ  مان   فقد أخرج الطحاوي في" شرح معاني الآثار" والدارقطني واللفظ له والبيهقي عن مُح م دِ 
أميُر   فإذا  فالت  ف تُّ  ب ين  ك تِف ي ،  ي د ه  ر جُلٌ ح تى  وض ع  أح دٌ، فجاء   المقامِ  الل يلة  على  ي غلِبُني  قلُتُ:" لا  فت  ن ح يتُ قال:  عُثمانُ،  المؤُمِنين  

   ر في" نتائج الأفكار"(.فافت  ت ح  القُرآن  فق ر أه في ر كعةٍ، فقُلتُ: ي أمير  المؤُمِنين ، إنم ا ص ل يت  ر كعةً! فقال: هي  وِتري ". )صح حه ابن حج 
 أبو عبيد القاسم بن سلام في" فضائل القرآن". و  أخرجه البيهقي -1
 أخرجه ابن سعد في" الطبقات الكبرى"، وابن أبي شيبة والبيهقي.  - 2
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الأفضَلُ الوُقوفُ على رُؤوسِّ الآياتِّ وإن تَ عَلَّقَت بما بعَدَها، وذَهَبَ بعَضُ القُرَّاءِّ إلى و   ":-رحمه الله-قال ابنُ الق يهِمِ و 
دِّ، والوُقوفِّ عِّندَ انتِّهائِّها. وات ِّباعُ هَدْيِّ النَّبي ِّ   المعاد  .  "  وسُنَّتِّه أوَلى  صلى الله عليه وسلمتَ تَبُّعِّ الأغراضِّ والمقَاصِّ القيم  )زاد  / 1:لابن 

326 ) 
يْ ف ةُ  ،   :"ق ائِلًا   صلى الله عليه وسلمقِر اء ة  الن بيهِ      و و ص ف  حُذ  ي  قْر أُ مُتر  سهِلًا، إِذ ا م ر  بِآي ةٍ فِيه ا ت سْبيِحٌ س ب ح ، و إِذ ا م ر  بِسُؤ الٍ س أ ل 

 )ر و اهُ مُسْلِمٌ(. . و إِذ ا م ر  بتِ ع وُّذِ ت  ع و ذٍ"
 لو تلا بِّضْعَ آياتٍ بنَ فَسٍ واحد؛ صحَّ وجاز. لكن و وهو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآي من كمال القراءة،  تنبيه:

 :آيت القرآن، أو يخلط سورة بسورةلا ينكس في  :الرابع عشر الأدب
القرآن  منكوسًا؟ فقال: ذلك   أنه قيل له:  عن عبدِ اِلله بنِ مسعودٍ    أخرج الطبراني بسند جيد إن فلانًا يقرأُ 

 ".   (1) منكوسُ القلبِ 
الأثيرقال     قيل: هو أن يبدأ من آخر السورة حتى يقرأها إلى أولها.   ، مادة "نكس":"نهايةال  "في  -رحمه الله-ابن 
البقرةوقيل إلى  يرتفع  ثُ  السور،  فيقرأ  القرآن  آخر  من  يبدأ  أن  هو  الحديث )  اه     . "  :  غريب  في  النهاية 

 ( 5/241:والأثر
عنه المنهي  الآيات:  هو    والتنكس  ترتيب  وهو  تنكيس  )عكس  أولها  إلى  آخرها  من  السورة  بقراءة  القارئ  يبدأ  أن 

العلماء؛   التوقيفي ويذهب بعض   ، متفق على منعهو الآيات(، وهذا منهي عنه ومرم عند  لأنه يزيل حكمة التَتيب 
 .  خلط سورة بسورة: أيضًا ومن صور التنكيس المنهي عنه، ضروب الإعجاز

جائز،   الأمر  فهذا  المصحف،  ترتيب  بخلاف  سورة  قبل  سورة  قراءة  كان  و أما  يُ   الأفضلإن  ترتيب  أن  على  قرأ 
، كصلاة صبح يوم الجمعة   يتَكها إلا فيما ورد فيه الشرع: لأن ترتيبه لحكمة، فلاقال في شرح المهذبالمصحف:  

 .السور أو عكسها جاز وترك الأفضل ، فلو فرقونظائره "هل أتى "و "الم تنزيل "ب
قبل سورة  ف قرأ سورة  لو  بذلك، لأالقارئ  عليه، ولا يَثُ  توقيفيً فلا شيء  ليس  السور  ترتيب  الراجح،  ان  فقد    على 

العلماء إلى أن ترتيب السور في المصحف ليس توقيف ، بل تم باجتهاد من الصحابة في عهد الخليفة ايً ذهب جمهور 
 . ؛ ولذلك اختلفت ترتيب المصاحف قبل ذلك كمصحف ابن مسعود ومصحف أبّ بن كعبعثمان بن عفان 

 

رتب القرآن الكري على نسق معين لحكمة بالغة في هداية القلوب وتدبر   -عز وجل-لماذا سُمي فاعله "منكوس القلب"؟ لأن الله   -1
الآيت. فمن خالف هذا الترتيب المأمور به عمدًا، فقد عُكس أمره، وانقلب عليه مقصود التلاوة؛ بدلًا من أن يكون قلبه مقبلًا على 

 تدبر المعاني والاتعاظ بالآيت على ترتيبها الإلهي، أصبح قلبه مقلوبًا )منكوسًا( لتركه الهدي المأثور والسنة الصحيحة في التلاوة. 
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  :جواز قراءة سورة قبل سورةما يؤيد وم

الن بيهِ    قال:    حذيفةما رواه مسلم من حديث    -1 الب ق رة ، فقُلتُ: ي رك عُ   صلى الله عليه وسلمص ل يتُ مع  ل يلةٍ، فافت ت ح   ذات  
 افت ت ح   عِند  الِمائةِ، ثمُ  م ضى، فقُلتُ: يُص لهِي بها في ر كعةٍ، فم ضى، فقُلتُ: ي رك عُ بها، ثمُ  افت ت ح  النهِساء ، فق ر أها، ثمُ  

 الحديث  ...".آل  عِمران ، فق ر أها
 . أنه قرأ النساء قبل آل عمران :الحديث  منالشاهد و 

اد من المسلمين حين كتبوا  فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجته  :قال القاضي عياض"  :-رحمه الله-قال النووي
النبي  المصحف أمته بعده  صلى الله عليه وسلم, وإنه لم يكن ذلك من ترتيب  العلماء  :قال  .بل وكََله إلى  ,  وهذا قول مالك وجمهور 

إن ترتيب    :والذي نقوله  :قال  .هو أصح القولين مع احتمالهما  :قال ابن الباقلاني  ،واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني
في    صلى الله عليه وسلم, وأنه لم يكن من النبي  والتعليم  ،ولا في التلقين  ،ولا في الدرس  ،ولا في الصلاة  ،السور ليس بواجب في الكتابة

 صلى الله عليه وسلمواستجاز النبي    : قال  . ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان  ،ولا حدٌّ تَرم مُالفته  ،ذلك نص
وأما على قول من يقول من أهل    :قال  .والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين

أن  وإنما اختلاف المصاحف قبل    -،حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان  صلى الله عليه وسلمإن ذلك بتوقيف من النبي    :العلم
الأخير والعرض  التوقيف  قراءته    ،-يبلغهم  ع  صلى الله عليه وسلمفيتأول  هنا  عمران  آل  ثُ  أولا  التوقيف النساء  قبل  كان  أنه  لى 

ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية   :قال  ., وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبّ  والتَتيب
وتَويل    .وقد أباحه بعضهم   :قال  .وإنما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير صلاة  ،سورة قبل التي قرأها في الأولى

ولا خلاف أن ترتيب آيات كل    :قال  .نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها
هذا آخر كلام   .صلى الله عليه وسلم, وهكذا نقلته الأمة عن نبيها  ي عليه الآن في المصحفسورة بتوقيف من الله تعالى على ما ه

 (. 252/ 2:)نيل الأوطار للشوكاني( 61  /6للنووي: شرح مسلم ) .والله أعلم .القاضي عياض
        .مقتضاه عدم لزوم التَتيب بين السور في القراءة "ثُ افتتح آل عمران  :"قولهو " :-رحمه الله-وقال السندي

 ( 226/ 3:شرح النسائي)
كان ر جُلٌ مِن  الأنصارِ   قال:  أنس بن مالك  ومِا يدل على الجواز كذلك ما رواه البخاري من حديث    -2

  ﴾ قُل هو اللهُ أح دٌ ﴿  ي  ؤُمُّهم في م سجِدِ قبُاءٍ، وكان كُل ما افت ت ح  سورةً ي قر أُ بها لهم في الص لاةِ مِ ا يقُر أُ به افت ت ح : ب 
تِحُ  حتى  ي فرغُ  مِنها، ثمُ  ي قر أُ سورةً أُخرى معها، وكان ي صن عُ ذلك في كُلهِ ر كعةٍ، فك ل م ه أصحابهُ، فقالوا: إن ك ت فت  

بها، وإم ا أن ت د ع ها وت قر أ  بُأخرى،   ا تُجزئُِك حتى  ت قر أ  بُأخرى، فإم ا ت قر أُ  فقال: ما أنا  بهذه السُّورةِ، ثمُ  لا  ت رى أنه 
م هم  بتاركِِها، إن أحب بتُم أن أؤُم كُم بذلك فع لتُ، وإن ك رِهتُم ت  ر كتُكُم، وكانوا ي  ر ون  أن ه مِن أفض لِهم، وك رهِوا أن ي  ؤُ 

وه الخ بر  ، فقال: صلى الله عليه وسلمغ يرهُ، فل م ا أتاهمُ الن بيُّ  مِلُك   "أخبر  مُرُك به أصحابُك، وما يح  ن عُك أن ت فع ل  ما يأ  نُ، ما يم  ي فُلا 
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ها أدخ ل ك الج ن ة   "فقال: إنيهِ أُحِبُّها، فقال: "،على لزُومِ هذه السُّورةِ في كُلهِ ر كعةٍ   ". حُبُّك إي 
 .صلى الله عليه وسلموقد أقرَّه النبي  ،قراءة الرجل سورة الإخلاص في صلاته قبل المتقد ِّم عليها :الحديث والشاهد من

صحيح  -3 في  الأذان"  :البخاري  وجاء  السو   -كتاب  بين  الجمع  الركعة"باب  في  البخاري:  .رتين  وقرأ  "  قال 
  .الصبح بهما الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر 

التنكس المنهي عنه هو تنكيس الآيات: وهو أن يبدأ القارئ بقراءة السورة من آخرها إلى أولها )عكس أن : والخلاصة
العلماء أيضًا: خلط سورة بسورة،  ترتيب الآيات(، وهذا منهي عنه ومرم عند  التنكيس المنهي عنه  أما  ،  ومن صور 

   .قراءة سورة قبل سورة بخلاف ترتيب المصحف، فهذا الأمر جائز، وإن كان الأفضل أن يقُرأ على ترتيب المصحف

وتِ يستحب  :الخامس عشر الأدب
َّ

 الص

ُ

 قراءة القرآن:  عند تحسين

 فتحسين الصوت عند قراءة القرآن أمر مستحب دعا إليه الشرع الحكيم. 
لش يءٍ ما أ ذِن    (1) ما أذِن  اللهُ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة فقد 

ه رُ به   . "لن بيهٍ ح س نِ الص وتِ ي  ت غ نى  بالقُرآنِ، يج 
أ ذِن  الله"معنى والقبول. ومعنى  :"  الرضا  إلى  إشارة  استمعَ، وهو  "  أي  اً على طريق   :"يتغنى  ن صوته جاهراً متَنم ِّ يَُس ِّ

 )النووي في ريض الصالحين(التحزُّن، مَا له تَثير في رقة القلب وإجراء الدمع. 
اءِ أخرج البخاري و  عتُ الن بي   "قال:  ومسلم من حديث البر  عتُ   صلى الله عليه وسلمسمِ  ي قر أُ و التهِيِن و الز يْ تُونِ في العِشاءِ، وما سمِ 

 .  " أح دًا أحس ن  ص وتًا مِنه أو قِراءةً 
اءِ  "  شعب الإيمان  "الدارمي والحاكم واللفظ له والبيهقي فيو أ بوُ د اود   أخرج  و  قال: قال   بْنِ ع ازِبٍ  عنِ البر 

(  3581:)صحيح الجامع    ".؛ فإن  الص وت  الح س ن  ي زيدُ القُرآن  حُسنًا  ز يهنُِوا الْقُرْآن  بأِ صْو اتِكُمْ   ":صلى الله عليه وسلمر سولُ اِلله  
  (1468:)صحيح سنن أبي داود

- : نُوا الْقُرْآن  بأِ صْو اتِكُمْ، ف إِن  الص وْت  الحْ س ن  ي زيِدُ الْقُرْآن  حُسْنًا "و في ل فْظٍ للِد ارمِِيهِ  ". ح سهِ
 " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      ن عُقبة  بنِ عامِرٍ عوالطبراني    "السنن الكبرى  "والنسائي في  أحمدأخرج الإمام  و 

   ."(2) ت عل موا كِتاب  اِلله، وت عاه دوه وت  غ ن وا به؛ فوالذي ن فسي بي دِه له و أش دُّ ت  ف لُّتًا مِن  الم خاضِ في العُقُلِ 

 

السهِياقِ عليه، وكما قال  ما أذِن  اللهُ: أي ما ما است م ع  اللهُ لش يءٍ كاستِماعِه لن بيهٍ ي  ت  غ نى  بالقُرآنِ، فالأ ذ نُ هاهنا الاستِماعُ؛ لد لالةِ    -1
انْش ق تْ) ﴿تعالى:   الس م اءُ  و حُق تْ)1إِذ ا  لِر بههِ ا  و أ ذِن تْ  مُد تْ) 2(  الْأ رْضُ  و إِذ ا  و تَ  ل تْ) 3(  فِيه ا  م ا  و أ لْق تْ  و حُق تْ 4(  لِر بههِ ا  و أ ذِن تْ   ) ﴾  

سلام: 5  -1)الانشقاق:  بن  للقاسم  الحديث  )غريب  وتُطيع ه.  أمر ه  ت ست مِع   أن  له ا  وحُق   أى:  وحُق ت،  ا،  لر بههِ است م ع ت  أي:   ،)1 /
 . (484/  4()شرح السنة للبغوي:346

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 

 الأدب مع القرآن الكريم 

37 

 سند( المشعيب الأرناؤوط في تَريج  هوصح ح) (2964:)صحيح الجامع  
 ". (1) ليس مِن ا م ن لم  ي  ت غ ن  بالقُرآنِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أخرج البخاري من حديث أبي هريرة و 

" يع ني لم يَُس ن ص وته ب ه، لأن التطري ب ب ه أوق ع في النف وس، وأدع ى في شرح هذا الح ديث:  -رحمه الله-قال المناوي
للاس  تماع والإص  غاء، وه  ي ك  الحلاوة ال  تي تَُع  ل في ال  دواء لتنفي  ذه إلى أمكن  ة ال  داء، وكالتواب  ل ال  تي يطي  ب به  ا الطع  ام، 
رُم  ل  بال نظم، ولا يُُف  ي حرف ً ا، ولا يزي د حرف ً ا، وإلا ح  َ ليك ون الطب  ع أدع ى قب  ولًا ل  ه، لك ن ش  رطه ألا يغ  ير اللف ظ، ولا يُ  ُ

 إجماعًا ". اه .
عتُ ابن  أبي مُل يكة  ي قولُ: قال  أخرج أبو داود واللفظ له والطبراني والبيهقي  و  عن ع بدِ الج ب ارِ بنِ الو رْدِ قال: سمِ 

ي زيد : أبي  بنُ  اِلله  الب يتِ   عُبيدُ  ر ثُّ  ر جُلٌ  فإذا  عليه،  فد خ لنا  ب يت ه،  د خ ل   فات  ب عْناه ح تى   لبُابة   أبو  بنا  ر ثُّ    ،(2)م ر  
عتُ ر سول  اِلله   . قال: فقُلتُ لابنِ أبي مُل يكة :  "ن لم  ي  ت غ ن  بالقُرآنِ ليس مِن ا م    "ي قولُ:  صلى الله عليه وسلماله يئةِ، فس مِعتُه ي قولُ: سمِ 

                                                                  (1451:)صحيح الترغيب" ي أبا مُح م دٍ، أر أيت  إذا لم  ي كُنْ ح س ن  الص وتِ؟ قال: يُحسهِنُه ما است طاع  
َهمُ اللهُ: فيُستَحَبُّ لم  ي  ت غ ن "  " قال جمهورُ العُلَماءِّ: مَعنى ":-رحمه الله-قال الن و ويُّ  نْ صَوتَه... قال العُلَماءُ رَحمِّ : لَم يَُس ِّ

، فإن أفرَطَ حَتىَّ زادَ حَرفاً أو أخفاه    ."  فهو حَرامٌ تََسيُن الصَّوتِّ بالقِّراءةِّ وتَزيينُها ما لَم يَُرجُْ عن حَد ِّ القِّراءةِّ بالتَّمطيطِّ
 (. 110ص:  )التبيان في آداب حملة القرآن

الج وزيهِ و  ابنُ  الله-قال  مَعنى  ":-رحمه  في  العُلَماءُ  أقوالٍ؛    "اختَلَف  أربعَةِّ  على   " بالقُرآنِّ تََسيُن أح دُهايَ تَغَنىَّ  أنَّه   :
نيا؛ والث انيالصَّوتِّ به.   : أنَّ المعَنى: يَستَغني به... فعَلى هذا يَكونُ المعَنى: مَن لَم يَستَغنِّ بالقُرآنِّ عنِّ الإكثارِّ مِّنَ الدُّ

رةِّ.   ، ويََثُُّه على طلََبِّ الآخِّ : أنَّ المعَنى: يَ تَحَزَّنُ به ويَتََنََُّّ، قاله الشَّافِّعيُّ، وكَذلك والث الثُ لأنَّه يُ نَب ِّهُه على تَركِّ الفُضولِّ
: كانتِّ العَرَبُ  والر ابعُ قال أبو عُبَيدٍ: هو عِّندَنا تََزينُ القِّراءةِّ.   ، قال ابنُ الأعرابّ ِّ : أنَّه التَّشاغُلُ به عن مَكانِّ التَّغَني ِّ

أحَبَّ  القُرآنُ  نَ زَلَ  فلَمَّا  ا،  أحوالهِّ أكثَرِّ  الأفنِّيةِّ، وعَلى  جَلَسَت في  الإبِّلَ، وإذا  ركَِّبَتِّ  إذا  أن   صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ    تَ تَغَنىَّ بالرُّكبانِّ 

 

:" ت عل موا كِتاب  اِلله": أي القُرآن  احف ظوه وت  ف ه موه،" وت عاه دوه" زاد  في روِايةٍ:" واقت نوه": أي  صلى الله عليه وسلم: وقوله  -رحمه الله -قال المنُاويُّ   -2
بي دِه له   ن فسي  والن غماتِ،" فوالذي  قِراء ت ه بالألحانِ  المرُادُ  وت رقيقٍ، وليس  بت حزينٍ  اقر ؤوه  أي  به":  وت  غ ن وا  أي الز موه،"  ت  ف لُّتاً":  أش دُّ  و 

ا إذا انفل ت ت  ذ هابًا،" مِن  الم خاضِ": أي النُّوقِ الح وامِلِ،" في العُقُلِ": جمعُ عِقالٍ، وع ق لتُ الب عير : ح ب ستهُ، وخُص  ض ربُ الم ث   لِ بها؛ لأنه 
 ( 255/  3لا ت كادُ تلُح قُ ". )فيض القدير: 

:" ي  ت  غ ن  بالقُرآنِ: أي يُحسهِن صوته به، شريطة ألا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفاً، فالتغني هو: التلاوة على -الله  رحمه  -قال المناوي  -1
 قواعد التجويد. 

البيُ   -2 مِن   هو  ليس   دون ه  الب يتِ  ع تيقُ  المرادُ:  وقيل:  الخ لقِ،  مِن   دونٌ  م تاعُه  أي:  الب يتِ،  م تاعِ  ر ثُّ  أي  الب يتِ:  المرُت فِعةِ،  ر ثُّ  وتِ 
: الش يءُ البالي.   ( 192/  7)شرح سنن أبي داود لابن رسلان: والر ثُّ
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التَّغَني ِّ بالرُّكبانِّ  يراهم مَكانَ  القُرآنُ هِّج ِّ بن سلام  )غريب الحديث  .  "  يَكونَ  المعاد384/  1:للقاسم  )زاد  لابن    ( 
 (. 70/ 9:لابن حجر ( )فتح الباري468/ 1:القيم

عن ع بدِ اِلله بنِ بُ ر يدة ،   "شعب الإيمان  " واللفظ له والبيهقي في  "السنن الكبرى  "أخرج عبد الرزاق والنسائي فيو 
! فلم ا  (1) قد أُعطِي  من مزاميِر آلِ داود  على أبي موسى ذات  ليلةٍ وهو يقرأُ، فقال: ل  صلى الله عليه وسلمم ر  الن بيُّ   عن أبيه، قال:

تُ  لح بر  أعل مْت ني  كُنت   لو  فقال:  له،  ذلك  ذكروا  تحبيراً  (2) أصب ح  الأحاديث "  ذلك  )سلسلة 
 (.  7/1483:الصحيحة

بأبي موسى ذات  ليلةٍ ومعه عائشةُ، وأبو   صلى الله عليه وسلمم ر  الن بيُّ    قال:  من حديثِ أبي برُدة  بنِ أبي موسى  وأخرجه الحاكم
: مررتُ بك  صلى الله عليه وسلم، فقال الن بيُّ  صلى الله عليه وسلمموسى يقرأُ فقاما فاستمعا لقراءتهِ، ثم  م ض يا، فلم ا أصبح أبو موسى، وأتى الن بي   

تُ لك   ي أبا موسى البارحة  وأنت تقرأُ، فاست م عنا لقراءتِك، فقال أبو موسى: ي نبي  اِلله، لو ع لِمتُ بمكانِك لحبر 
 .  " تحبيراً

 صم أبو النُّجود إذا قرأ كأنما في ح لْقِهِ ج لا جِل. وكان عا
" الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل إلى قراءة سالم مولى أبي حذيفة، وكان حسن الصوت فقال: صلى الله عليه وسلمواستمع النبي 

 )رواه ابن ماجه بسند جيد(هذا ". 
: فِداك  بن مسعود    ق  ر أ ع لق مةُ على ع بدِ اللهِ   وذ ك ر  أبو عُب يدٍ عن إبراهيم  قال: ، فك أن ه ع جِل ، فقال ع بدُ اللِّ 

 ( 274/  10:)شرح البخاري ." أبي وأمُهِي، ر تهِلْ قِراء ت ه، ز يهِنِ القُرآن ! وكان ع لق مةُ ح س ن  الص وتِ بالقُرآنِ 
عِياضٌ  القاضي  الله-قال  وتََسيَن    ":-رحمه  فيها  تيلَ  والتََّ مُستَحسَنٌ،  القِّراءة  الصَّوتِّ في  حُسنَ  أنَّ  لافَ في  لا خِّ

 (. 160/ 3:)إكمال المعلم. " تِّلاوةِّ القُرآنِّ مَشروعٌ مَندوبٌ إليه
 "  قال القاضي: أجَمعَ العُلَماءُ على استِّحبابِّ تََسينِّ الصَّوتِّ بالقِّراءةِّ وتَرتيلِّها ":-رحمه الله-وقال الن وويُّ 

 ( 80/ 6:)شرح مسلم 

 

وةِ ن غم تِه، ك أن  في  ش ب ه حُسن  ص وتهِ وح لاوة  ن غم تِه بص وتِ الِمزمارِ، وهو مِن آلاتِ الغِناءِ، فض ر ب  الِمزمار  م ث لًا لحسُنِ ص وتهِ وح لا  -1
 داود " أي: داود  ن فسِه؛ لأن ه  ح لقِه م زامير  يُ ز مهِرُ بها، وداودُ هو الن بيُّ عليه الس لامُ، وإليه المنُت هى في حُسنِ الص وتِ بالقِراءةِ. وق ولهُ:" آلِ 

ك لا ي فع لُ ك ذا، لم يذُك رْ أن  أح دًا مِن آلِ داود  كان أعُطي  مِن حُسنِ الص وتِ ما أعُطي  داودُ، فذكِرُ الآلِ هنا صِلةٌ، ك ما يقُالُ: مِثلُ 
إليه.   يُضافُ  ما  وعلى  الش يءِ،  ذاتِ  على  ي  ق عُ  الآلُ:  وقيل:  ت فع لُ،  لا  أنت   للخطابي: ويرُيدون :  الحديث  ()جامع  318/  1)غريب 

 ( 312/  2( )النهاية لابن الأثير: 80/ 9الأصول لابن الأثير:
الجوزي:  -2 المشكل لابن  )كشف  المزُ ي نُ.  الش يءُ  والمح بر ُ:  والت زييُن،  الت حسيُن  الأثير: 415/  1الت حبيُر:  الأصول لابن  )جامع   )9 /

80  .)  
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أجَمعَ العُلَماءُ رَضيَ اللهُ عنهم مِّنَ السَّلَفِّ والخلَفِّ مِّنَ الصَّحابةِّ والتَّابِّعيَن ومَن بعَدَهم مِّن عُلَماءِّ    ":أيضًا  وقال الن وويُّ 
ايةَ الشُّهرةِّ... ودَ  ، وأقوالُهم وأفعالُهم مَشهورةٌ نهِّ لائِّلُ هذا الأمصارِّ أئِّمَّةِّ المسُلِّميَن على استِّحبابِّ تََسينِّ الصَّوتِّ بالقُرآنِّ

 ( 109ص:  )التبيان في آداب حملة القرآن. " مُستَفيضةٌ عِّندَ الخاصَّةِّ والعامَّةِّ  صلى الله عليه وسلممِّن حَديثِّ رَسولِّ اللهِّ 
 :  تاتنبيه

 يستحب طلب القراءة من حسن الصوت، وهذا أدعى للتفكر والتدبر.  -1
قلُتُ: آقر أُ    ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  لي  قال: قال      عبد الله بن مسعودمن حديث  البخاري  أخرج  فقد   اقر أ علي ، 

؟ قال: فإنيهِ أُحِبُّ أن أسم ع ه مِن غ يري، فق ر أتُ عليه سورة  النهِساءِ، حتى  ب  ل غتُ:   فك يف  إذا  ﴿عليك وعليك أنُزِل 
 ."(1) ، قال: أمسِكْ، فإذا ع يناه ت ذرفِانِ (41النساء: )﴾جِئنا مِن كُلهِ أمُ ةٍ بِش هيدٍ وجِئنا بِك على هؤلاء ش هيدًا

 وتحزينه، والتخشُّع منه.  المراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه -2
إِن  مِنْ أ حْس نِ الن اسِ ص وْتًا بِالْقُرْآنِ ال ذِي  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله     جابر  من حديث  أخرج ابن ماجهفقد  

عْت هُ ي  قْر أُ   ( 1339:صحيح رواه ابن ماجه) (2202صحيح الجامع: ) ".ر أ يت  أ ن هُ يخ ْش ى الله   ،إِذ ا سمِ 
 أحسن الناس صوتًا بالقرآن: أخشاهم لله "." :-رحمه الله-قال طاووس

الق  -3 المطُرَ ِّبةن أن يقرأ بالمقامات و رآظن البعض أن المقصود من تَسين الصوت عند قراءة  ، وهذا خطأ،  الألحان 
 : وفهم سقيم مغلوط

ت غ ن   ":صلى الله عليه وسلم"وق  ول الن  بي :195كم  ا في "فض   ائل الق  رآن" ص  -رحم  ه الله-ق  ال الح  افظ اب  ن كث  ير ن لم  ي      ا م    ل  يس مِن   
رآنِ  والغ   رض أن المطل   وب ش   رعًا، إنم   ا ه   و التحس   ين بالص   وت الباع   ث عل   ى ت   دبُّر الق   رآن وتفهم   ه، والخش   وع  "،بالق   ُ

ب     ة عل     ى الأوزان، والأوض     اع الملهي     ة، والق     انون  والخض     وع والانقي     اد للطاع     ة، فأم     ا الأص     وات بالنغم     ات المحدث     ة، المركَّ
 الموسيقائي، فالقرآن ينُزَّه عن هذا ويُجَلُّ ويعظَّم أن يسلك في أدائه هذا المذهب.

" أما تَسين الصوت، وتقدي حس ن الص وت عل ى غ يره ف لا ن زاع في ذل ك، لك ن :-رحمه الله-قال الحافظ ابن حجرو 
 صلى الله عليه وسلمهناك م َن يُ رج ع ن قواع د التجوي د، وت دبُّر الق رآن، ويتغ نى بالق رآن )كم ا يتغ نىَّ بالألح ان(، وق د نه ى الن بي الع دنان 

 عن هذا ".
فق  د أخ  رج أب  و عبي  د في "فض  ائل الق  رآن" والبيهق  ي في "الش  عب" والط  براني في "الأوس  ط" بس  ند في  ه مق  ال ع  ن 

" اق  رءوا الق  رآن بلح  ون الع  رب وأص  واتها، وإيك  م ولح  ون أه  ل :صلى الله عليه وسلمق  ال: ق  ال رس  ول الله  حذيف  ة ب  ن اليم  ان 
وح لا يج   اوز  يءالفس   ق وأه   ل الكت   ابين، وس   يج ق   وم م   ن بع   دي يرُجهِع   ون بالق   رآن ترجي   ع الغن   اء والرهباني   ة والن    

  حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم ".

 

 ت ذرفِانِ: أي تسيلان بالدموع.  -1
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ويش   هد ل   ه م   ا أخرج   ه الإم   ام أحم   د والط   براني في "الكب   ير" ، وإن ك   ان الح   ديث في   ه مق   ال إلا أن المع   نى ص   حيح
يتخ  و ف عل  ى أمت  ه س  ت خص  ال:  صلى الله عليه وسلم" سمع  ت رس  ول الله ق  ال: ف  اري والبخ  اري في "الت  اريخ" ع  ن ع  ابس الغ

ر ة الص بيان، و  ر ط، والرش  وة في الحك مإم ْ وقطيع ة ال  رحم، واس تخفاف بال  دم،  -بي ع الحك  م وفي رواي  ة:  -كث  رة الش ُّ
مُون هُ إِلا   او ن شْوً     ليُِ غ نهيِ  هُمْ ي  ت خِذُون  القُرآن  م ز امِير ، يُ ق دهِمُون  الر جُل  ل يْس  بأِ فْ ق هِهِمْ و لا  أ عْل مِهِمْ، م ا يُ ق دهِ

ا زائ دًا عل ى قواع د التجوي د   والمراد بالتغني هنا: ما يك ون م ن التطري ب والتمط يط والتلح ين في الق راءة، وم ا ك ان متكلف ً
نهي، أو وعد، أو وعي د، أو وع ظ، أو تخوي ف، أو ض رب  وأهُم بذلك لا يقصدون فهم معانيه من أمر و واللغة العربية.  

 ق ال تع الى:كم ا م معاني ه، نفهر آياته، و نتدبالقرآن إنما أنزل لو  ،به القرآن جاءغير ذلك مَا و مثل، أو اقتضاء حكم... 
تهِِ ﴿ ق رأ بالألح ان المطرب ة والمش بهة للأغ اني، ن ع أن يُ ذا يمُ له و  ،(29:ص)س ورة  ﴾كِت ابٌ أ نز لْن اهُ إِل يْك  مُب ار كٌ لهيِ د ب  رُوا آي 

 فذلك ضد الخشوع، ونقيض الخوف والوجل.
الغناء  :-رحمه الله-مالكالإمام  قال   القراءة بالألحان، ولا أحبُّها في رمضان ولا في غيره؛ لأنه يشبه  " ولا تعجبني 

 من ذلك كما يعلمن الغناء ". ن فلان، وبلغني أن الجواري يعُلَّ ويضحك بالقرآن ويقول: فلان أقرأ م
القرطبيو  قال علماؤنا: إن قراءة القرآن بلغَتْنا متواترة عن كافة المشايخ جيلًا فجيلًا إلى العصر   ":-رحمه الله-قال 

، وليس فيها تلحين ولا تطريب، ثُ إن في التَجيع والتطريب همز ما ليس بمهموز، ومدَّ ما  صلى الله عليه وسلمالكري إلى رسول الله  
  . "  ليس بممدود، فتَجع الألف الواحدة ألفات والواو الواحدة واوات؛ فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن، وذلك مَنوع 

 (. 2930/ 1:الجامع لأحكام القرآن) اه 
تيميةو  ابن  الإسلام  شيخ  الاستقامة  "في  -رحمه الله-قال  القرآن بَلحان   ":"246  /1:كتابه  يقرأ  أن  يسوغ  ولا 

 اه  ." الغناء، ولا أن يقُرَن به من الألحان ما يقُرَن بالغناء من الآلات وغيرها
مُلوفو  حسنين  الشيخ  في  قال  سابقًا(  المصرية  الدير  وسماعه  كتابه  ")مفتي  تلاوته،  آداب  الكري   ":"القرآن 

وتَسين الصوت بالقراءة إنما يُستحَبُّ ويُمدَح إذا كان في نطاق الحدود المرسومة في علم التجويد كما قدَّمنا، أما إذا  
والغناء  التمطيط  حد ِّ  إلى  المقرَّر  الحدَ ِّ  عن  بالتلاوة  التحسين  فاعلُه    خرج  يَثَُ  شرعًا،  مُرَّم  مذموم  فهو  الموسيقي، 

 ( 38البيان لحكم قراءة القرآن بالألحان د/ أيمن رشدي سويد، ص) ".(1)ويعُزَّر
 : عدم الجهر بالقرآن: السادس عشر الأدب

أخرج داود    فقد  والنسائي  و أبو  مِْذِيُّ  ع امِرٍ    من حديثالترهِ بْنِ  اِلله    عُقْب ة   ر سُول   عْتُ  سمِ   :   " ي  قُولُ:  صلى الله عليه وسلم ق ال 
المسُِرهِ بِالص د ق ةِ  (2) الج اهِرُ بِالْقُرْآنِ ك الج اهِرِ بِالص د ق ةِ، و المسُِرُّ   ( 1333صحيح أبي داود: ) ." بِالْقُرْآنِ ك 

 

 التعزير: هو العقوبة التي يوُقهِعُها ولي الأمر على من ارتكب مُحر مًا ليس له ح د  مُقر ر في الشرع.  -1
 المسُِرُّ بِالْقُرْآنِ: أي الذي يقرأ القرآن في سره.  -2
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ر ِّه ويتَدب َّرُ بعَقلِّه مِّثل الَّذي يُُفِّي صَدَقتَه عن  :" والمسُِرُّ بالقرآنِ كالمسُِرهِ بالص دقةِ "  :صلى الله عليه وسلم وقول النبي أي مَن يقرَأُ في سِّ
، والإسرارُ أفضلُ في حَق ِّ مَن يَُافُ الر ِّياءَ؛ لأنَّ الإسرارَ أبعدُ عن الر ِّياءِّ؛ فإنْ لم يََُفْ، فالجهرُ أف ضلُ بشَرْط أعيُنِّ النَّاسِّ

غيرِّ  إلى  نفْعُه  ويتَعدَّى  أكثرُ،  الجهَرِّ  في  والعملُ  غيرِّهما،  أو  نائمٍ  أو  كمُصلٍ   أحدٌ  بقِّراءتِّه  يتأذَّى  ولا  غيرهَ  يؤُذِّي   ألاَّ 
؛ ويوُقِّظُ قلبَ القارِّئ، ويَجمَع همَّه إلى الفِّكر، ويصرِّفُ سْمعَه إليه؛ ويطرُد النومَ، ويزيدُ في النشاط؛ فمتَى حضَره   القارئِّ
شيءٌ من هذه الن ِّيات؛ فالجهرُ أفضلُ؛ فإذا كان الجهرُ يتَتَّبُ عليه مصلحةٌ، فهذا الجهرِّ أوْلَى، وإذا لم يَكُن في الجهَرِّ  

 )الدرر السنية( مَصلحةٌ فالإسرارُ أوَْلَى، فهذا أفضلُ مِّن هذه الناحيةِّ. وقيل: ما كان فيه التدبرُ أتمَّ فهو الأفضلُ.

وتِ  :السابع عشر الأدب
َّ

 الص
ِ
فع

َ
 ر

ُ
م

َ

د
َ

ه قراءة القرآنعند  ع
َ
ير

َ

ؤذي غ
ُ
 : إذا كان ي

م لا ينَبَغي لقارِّئِّ القُرآنِّ الكَريِّ أن يرَفعَ صَوتَه إذا كان ذلك يُشَو ِّشُ على الآخَرينَ، أو يؤُذيهم ويلُب ِّسُ عليهم صَلاتَ 
 (.  107للنووي ص:  التبيان في آداب حملة القرآن) ويَُلِّطهُا عليهم.

 والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها: 
في    صلى الله عليه وسلم  اعْت ك ف  ر سُولُ اللّ ِ  "قال:   س عيدٍ الخدُْريهِ من حديث أبي    أبو داود واللفظ له و   أحمدالإمام    هأخرجما  

": أ لا  إِن  كُل كُمْ مُن اجٍ ر ب هُ، ف لا  يُ ؤْذِي ن  ب  عْضُكُمْ ب  عْضًا،   الْم سْجِدِ، ف س مِع هُمْ يج ْه رُون  بِالْقِر اء ةِ، ف ك ش ف  السهِتْر ، و ق ال 
 ( 1332:)صحيح سنن أبي داود. "، أو قال: في الص لاةِ و لا  ي  رْف عْ ب  عْضُكُمْ ع ل ى ب  عْضٍ في الْقِر اء ةِ 

  صلى الله عليه وسلم أن  الن بي     ":ع بدِ اِلله بنِ عُم ر  ر ضي  اللهُ عنهمامن حديث  أحمد واللفظ له وابن خزيمة والطبراني  أخرج الإمام  
، فقال: أم ا إن  أح د كُم إذا قام  في الص لاةِ فإن ه ينُاجي ر ب ه، فلي عل مْ أح دكُُم ما ينُاجي ر   ب ه،  اعت ك ف وخ ط ب  الن اس 

ه رْ ب عضُكُم على ب عضٍ بالقِراءةِ في الص لاةِ   .  "ولا يج 
 ( 817:الألبانيُّ في هداية الرواة)( 63/ 7:صح ح إسناد ه أحمد شاكر في تَريج مسند أحمد)      

انص ر ف مِن ص لاةٍ    صلى الله عليه وسلمأن  ر سول  اِلله    "  من حديث أبي هريرة  أخرج أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي
ج ه ر  فيها بالقِراءةِ، فقال: ه ل ق  ر أ م عي أح دٌ مِنكُم آنفًِا؟ فقال ر جُلٌ: ن  ع م ي ر سول  اِلله، قال: إنيهِ أقولُ ما لي  

مِن  الص ل واتِ   صلى الله عليه وسلمفيما ج ه ر  فيه ر سولُ اِلله    صلى الله عليه وسلمقال: فانت هى الن اسُ عنِ القِراءةِ م ع  ر سولِ اِلله    ". أناز عُ القُرآن ؟!  
عوا ذلك مِن ر سولِ اِلله     ." صلى الله عليه وسلمبالقِراءةِ حين  سمِ 

 (  312:( )صحيح سنن الترمذي2/118:صح حه أحمد شاكر في تَريج سنن الترمذي
خ ر ج    صلى الله عليه وسلمأن  ر سول  اِلله   "قال:  من حديث الب ياضيهِ  "السنن الكبرى " ومالك والنسائي في أحمدأخرج الإمام و 

لا  على الن اسِ وهم يُص لُّون ، وقد ع ل ت أصواتُهم بالقِراءةِ، فقال: إن  المصُ لهِي  ينُاجي ر ب ه، فلي نظُرْ بما ينُاجيه به، و 
ه رْ ب عضُكُم على ب عضٍ بالقُرآنِ   ( 19022:صح حه شعيبٌ الأرناؤوط في تَريج مسند أحمد). "يج 
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  -أوِ الع صرِ -ص لاة  الظُّهرِ   صلى الله عليه وسلمص ل ى بنا ر سولُ اِلله    "قال:    عِمران  بنِ حُص ينٍ أخرج الإمام مسلم من حديث  
أن    ع لِمتُ  قد  قال:  الخ ير ،  إلا   بها  أرُدِْ  ولم   أنا،  ر جُلٌ:  فقال  الأعلى؟  ر بهِك  اسم   بس بهِحِ  خ لفي  ق  ر أ  أيُّكُم  فقال: 

   ." (1)ب عض كم خالج  نيها
ص ل ى ر جُلٌ إلى ج نبِ أبي مُسلِمٍ    "بيد القاسم بن سلام في" فضائل القرآن"عن لقُمان  بنِ عامِرٍ قال:وأخرج أبو ع

، فج ه ر  بالقِراءةِ، فل م ا فر غ  أبو مُسلِمٍ مِن ص لاتهِ قال: ي ابن  أخي، أفس دت  عل ي  وع لى ن فسِك   ."  الخ ولانيهِ
س ألتُ إبراهيم     "عن مُغيرة  قال:واللفظ له وابن أبي شيبة    "فضائل القرآن  "أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام فيو 

س  بذلك  ." عنِ الج هرِ في قِراءةِ الن هارِ، فقال: إنْ لم  تُؤذِ أح دًا فلا بأ 
البر هِ  ع بدِ  ابنُ  يفُرِّطَ في   ":-رحمه الله-قال  أن  عَمَلِّه  مِّثلَ  يعَمَلُ  مَن  جَنبِّه  وإلى  فَ رْضَه  يقَضي  مُصَلٍ   لكُل ِّ  يََُبُّ  لا 

النَّاسِّ أن الجهَرِّ؛ لئَلاَّ يَُلِّطَ عليه، كما لا يََُبُّ ذلك لمتَُنَف ِّلٍ إلى جَنبِّ مُتَنَف ِّلٍ مِّثلِّه، وإذا كان هذا هَكَذا فحَرامٌ على  
بٌ لازِّمٌ على كُل ِّ مَن يطُاعُ أن دِّ بما يَشغَلُ المصَُل ِّيَ عن صَلاتِّه، ويَُلِّطُ عليه قِّراءَتَه، وواجِّ ثوا في المسَجِّ ينَهى عن   يَ تَحَدَّ

ذلك؟! النَّاسِّ مِّن  الحدَيثُ بَحاديثِّ  فأينَ   ، للقُرآنِّ التَّالي  للمُصَل ِّي  يَجُزْ  لَم  إذا  ذلك  /  1:)الاستذكار  ."  ذلك؛ لأنَّ 
435 .) 

أيضًا لئَلاَّ يغلطَ ويَُلِّطَ على مُصَلٍ  إلى جَنبِّه، فالحدَيثُ في   ":-رحمه الله-وقال  رَفعُ صَوتِّه  المصَُل ِّي  للتَّالي  يَجزُْ  إذا لَم 
المسُلِّمُ عن أذى أخيه نُهيَ  أعلَمُ، وإذا   ُ أوَلى بذلك وألزَمُ وأمنَعُ وأحرَمُ، واللََّّ المصَُل ِّي  يَُلِّطُ على  دِّ مََِّّا  المسُلمِّ في   المسَجِّ

، فأذاه في غَيرِّ ذلك أشَدُّ   (. 319/ 23:)التمهيد ". عَمَلِّ البر ِّ وتِّلاوةِّ الكِّتابِّ
مِذيُّ و  دَ عليه حَتىَّ يُ بَغ ِّضَ  ":-رحمه الله-قال الح كيمُ الترهِ مِّن حُرمةِّ القُرآنِّ ألاَّ يَجهَرَ بعَضٌ على بعَضٍ في القِّراءةِّ، فيُفسِّ

 (.  256/ 3:)نوادر الأصول. " إليه ما يَسمَعُ، ويَكونَ كهَيئة المغُالبَةِّ 
إذا كانوا جَماعةً يقرؤون القُرآنَ فلا يرَفعْ بعَضُهم على بعَضٍ في القِّراءةِّ؛ لِّما فيه مِّنَ الأذى  ":-رحمه الله-وقال الب يه قيُّ 
 (. 210/ 4:)شعب الإيمان. " على أصحابِّه

واه أن يَُلِّطَ    ":-رحمه الله-وقال القُرطُبيُّ   قِّراءَتَه عليههذا حُكمُ كُل ِّ مُصَلٍ  وقارِّئٍ، فلا ينَبَغي لمصَُلٍ  غَيرِّه أو قارِّئٍ سِّ
 (. 190ص:  )التذكار في أفضل الأذكار. "

 

الخ ط ابيُّ   -1 الله -قال  عليه -رحمه  أنك ر   وإنم ا  س واءٌ،  ناز ع نيها"  وق ولهُ:"  وهذا  الج ذبُ،  والخ لجُ:  جاذ ب نيها،  أي:  خالج  نيها"،  ق ولهُ:"   :
اذ ب تا". )معالم السنن:   (. 206/  1مُحاذات ه في قِراءةِ السُّورةِ ح تى  ت داخ ل تِ القِراء تانِ وتج 
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 :الثامن عشر الأدب

 : سؤالُ الله عند  آيتِ الرحمةِ، والاستعاذةُ عند  الوعيدِ، والتسبيحُ عند  التنزيهِ  يستحب عند قراءة القرآن
يفة  أخرج الإمام مسلم من حديث  فقد   ذات  ل يلةٍ، فافت ت ح  الب ق رة ، فقُلتُ:    صلى الله عليه وسلمص ل يتُ م ع  الن بيهِ    "قال:    حُذ 

النهِساء ، فق   بها في ر كعةٍ، فم ضى، فقُلتُ: ي رك عُ بها، ثمُ  افت ت ح   الِمائةِ، ثمُ  م ضى، فقُلتُ: يُص لهِي  ر أها، ثمُ  ي رك عُ عِند  
، وإذا م ر  بت ع وُّذٍ  (1) فق ر أها، ي قر أُ مُتر  سهِلًا   افت ت ح  آل  عِمران ، ، إذا م ر  بآيةٍ فيها ت سبيحٌ س ب ح ، وإذا م ر  بسُؤالٍ س أل 

ع  اللهُ لم ن  وًا مِن قيامِه، ثمُ  قال: سمِ  د ه، ثمُ  قام     ت عو ذ، ثمُ  ر ك ع ، فج ع ل  ي قولُ: سُبحان  ر بيهِ  الع ظيمِ، فكان ركُوعُه نح  حمِ 
 ".ط ويلًا ق ريبًا مِ ا ر ك ع ، ثمُ  س ج د ، فقال: سُبحان  ر بيهِ  الأعلى، فكان سُجودُه ق ريبًا مِن قيامِه 

ُ ع نهُما-عنِ ابنِ عب اسٍ    "شعب الإيمان  " أخرج عبد الرزاق والبيهقي فيو  بهِحِ اسم     "قال:  -ر ضِي اللّ  إذا ق رأت  س 
 ع ل ى أ نْ يُحيِي  الْم وْت ى فقُلْ: سبحان ك وبل ى  قرأت أ ل يْس  ذ لِك  بِق ادِرٍ   ر بهِك  الْأ عْل ى فقل  سُبح ان  ربيهِ  الأعلى، وإذا 

 (  1/408:الألباني في صفة الصلاة هصحح) ( 2/48:نتائج الأفكار "صححه ابن حجر في) ."
فيو  الخطيب  بغداد  "أخرج  في  "تاريخ  عساكر  دمشق  "وابن  ي عني  "  51/392:تاريخ  ع ليهٍ  بنِ  حُس يِن  عن 

قال: يَمرُُّ بآيةِّ رَحمةٍ إلاَّ سَألَ اَلله    "الك رابيسي   ... وكان لا  اللَّيلِّ ثُ لُثِّ  نََوَ  يُصَل ِّي  ليَلةٍ، فكان  غَيَر  مَعَ الشَّافِّعي ِّ  بِّتُّ 
ه ولجمَيعِّ المسُلِّميَن. ه وللمُؤمِّنيَن أجَمعيَن، ولا يَمرُُّ بآيةِّ عَذابٍ إلاَّ تَ عَوَّذَ مِّنها، وسَألَ النَّجاةَ لنَفسِّ ا جمِّع    لنَفسِّ قال: فكَأنمَّ

  ." له الرَّجاءُ والرَّهبةُ جَميعًا
الن وويُّ  كان في   ":-رحمه الله-قال  سَواءٌ  قارِّئٍ،  لكُل ِّ  والتَّسبيحُ  والاستِّعاذةُ  السُّؤالُ  هذا  ويُستَحَبُّ  أصحابنُا:  قال 

فيه كا فاستَوَوا  دُعاءٌ،  ؛ لأنَّه  الإمامِّ والمنُفَرِّدِّ والمأَمومِّ صَلاةِّ  ذلك في  قالوا: ويُستَحَبُّ  مِّنها،  أو خارِّجًا  لتَّأمينِّ  الصَّلاةِّ 
ةِّ. وهذا الذي ذكََرناه مِّنِّ استِّحبابِّ السُّؤالِّ والاستِّعاذةِّ هو مَذهَبُ الشَّافِّعي ِّ   َهمُ    عَقِّبَ الفاتَِّ وجَماهيرِّ العُلَماءِّ رَحمِّ

َه اللهُ تعالى: ولا يُستَحَبُّ ذلك، بلَ يُكرهَُ في الصَّلاةِّ، والصَّوابُ قَولُ الجمَاهيرِّ  التبيان في  ).  "  اللهُ. قال أبو حَنيفةَ رَحمِّ
 (.92ص:  آداب حملة القرآن

 

أداءِ ح قهِها، والتر  سُّلُ: ت رتيلُ  ي قر أُ مُتر  سهِلًا، أي: مُتر  فهِقًا مُت م ههِلًا، مِن ق ولِهم: على رِسلِك، أي: على رفِقِك، ومُر تهِلًا بت بييِن الحرُوفِ و   -1
 (. 320/ 2( )دليل الفالحين لابن علان:405/ 2الحرُوفِ وأداؤُها ح ق ها. )المفهم لأبي العباس القرطبي: 
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 يستحب  :التاسع عشر الأدب
ِ
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َ

ب
َ
ثاء

َ

 : إذا ت

هُر يْ ر ة  من حديث  مُسْلِمٌ  الإمام  أخرج   الل يْلِ ف اسْت  عْج م     ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      أ بي  ق ام  أ ح دكُُمْ مِن   إِذ ا 
انهِِ   . " ف  ل مْ ي دْرِ م ا ي  قُولُ ف  لْي ضْط جِعْ  (1) الْقُرْآنُ ع ل ى لِس 

عْ   النُّعاسُ  إذا  فَ لْيَضْطَجِّ َ كَلامَ اللهِّ ويُ بَد ِّلَه، ولَعَلَّه يََتي في ذلك بما لا يَجوزُ؛ مِّن قلَبِّ مَعانيه، وتََريفِّ غَلَبَه  يُ غَير ِّ لئَلاَّ 
القُرآنُ   "كَلماتِّه. ومَعنى: عليه  به  "است عج م   كَأنَّه صارَت   ، النُّعاسِّ لغَلَبةِّ  به؛  انطلََقَ  لسانهُ، ولا  به  حْ  يفُصِّ لَم  أي:   :

ا.  (. 89/ 3:للعراقي )طرح التثريب عُجمةٌ لاختِّلاطِّ حُروفِّ النَّاعِّس وعَدَمِّ بيَانهِّ
إذا ن  ع س  أح دكُُم  ":صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله تقال -ر ضي  اللهُ عنها-ومسلم من حديث عائِشة  أخرج البخاري و 

قُدْ ح تى  ي ذه ب  عنه الن ومُ؛ فإن  أح د كُم إذا ص ل ى وهو ناعِسٌ لا ي دري ل ع ل ه ي ست غفِرُ في سُبُّ   وهو يُص لهِي فلير 
 ".ن فس ه

إذا ن  ع س  أح دكُُم في الص لاةِ فلي ن مْ ح تى  ي عل م  ما   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   حديث أن سٍ أخرج البخاري من و 
   ." ي قر أُ 

 " عن مُجاهدٍ قال:"  شعب الإيمان  "واللفظ له والبيهقي في  "فضائل القرآن  " أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام فيو 
كْ عنِّ القِّراءةِّ حَتىَّ يذَهَبَ تثَاؤُبُك   ." إذا تثَاءَبتَ وأنتَ تَقرَأُ القُرآنَ فأمسِّ

إذا تثَاءَبَ    "وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في" فضائل القرآن" واللفظ له وابن أبي شيبة عن عِكرمِة  قال:
 ". أحَدكُُم وهو يقَرَأُ القُرآنَ فليَسكُتْ، ولا يَ قُلْ: هاها وهو يقَرَأُ 

الله-القُرطُبيُّ   وقال مِّنَ    ":-رحمه  والتَّثاؤُبُ  ومُناجٍ،  رَبَّه  مُُاطِّبٌ  لأنَّه  القِّراءةِّ؛  عنِّ  كَ  يُمسِّ أن  تثَاءَبَ  إذا  يُستَحَبُّ 
 (. 176ص:  التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي). " الشَّيطانِّ 

إذا ت ثاء ب  أح دكُُم فليُمسِك بي دِه   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرةفقد  
 ."على فيه؛ فإن  الش يطان  ي دخُلُ 

الت ثاؤُبُ مِن  الش يطانِ،   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    من حديث أبي هريرة    البخاري ومسلم واللفظ لهأخرج  و 
 . "فإذا ت ثاء ب  أح دكُُم فلي كظِمْ ما است طاع  

ينَبَغي للقارِّئِّ إذا كان يقَرَأُ فخَرَجَت مِّنه ريحٌ أمسَك عنِّ القِّراءةِّ حَتىَّ تنَقَضيَ الر ِّيحُ، ثَُّ    ":-رحمه الله-قال الآجُرهِيُّ 
أمسَ  يقَرَأُ  تثَاءَبَ وهو  غَيَر طاهرٍ فلا بََسَ مِّنه، وإذا  قَ رَأ  أفضَلُ، وإن  يقَرَأَ طاهراً فهو  ثَُّ  يَ تَوضَّأَ  كَ عنِّ  إن أحَبَّ أن 

 

 ف اسْت  عْج م  الْقُرْآنُ ع ل ى لِس انهِِ: أي استغلق، ولم ينطلق به لسانه؛ لغلبة النعاس.  -1
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في سَجَد  بسَجدةٍ  مَرَّ  كُلَّما   ، القُرآنِّ بسُجودِّ  نفَسَه  يََخُذَ  أن  للقارِّئِّ  بُّ  وأُحِّ التَّثاؤُبُ...  ينَقَضيَ  حَتىَّ  . "  هاالقِّراءةِّ 
 (.  145ص:  )أخلاق أهل القرآن

جودِ  :العشرون الأدب
ُّ

 والس
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ُ
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َ

د
َ

 : ع

السهِتارة  والن اسُ    صلى الله عليه وسلمك ش ف ر سولُ اِلله   "قال:  حديث ع بدِ اِلله بنِ ع ب اسٍ ر ضي  اللهُ عنهماأخرج الإمام مسلم من  
النُّبو ةِ إلا  الرُّؤي الص الحةُ، ي راها   ي بق  مِن مُب شهِراتِ  إن ه لم   الن اسُ،  أيُّها  المسُلمُ أو  صُفوفٌ خ لف  أبي ب كرٍ، فقال: 

، و أ م ا السُّجُودُ،  أ لا  و إِنيهِ نُهيِتُ أ نْ أ قْ ر أ  الْقُرْآن  ر اكِعًا أ وْ س اجِدًا، ف أ م ا الرُّكُوعُ ف  ع ظهِمُوا فِيهِ الر ب  عز وجلترُى له،  
   ". أ نْ يُسْت ج اب  ل كُمْ  (1) ف اجْت هِدُوا في الدُّع اءِ، ف  ق مِنٌ 

 ."دًا   ر أ  راكِعًا أو ساجِ    أن أق صلى الله عليه وسلماني ر سولُ اِلله  نه   "قال: بنِ أبي طالِبٍ  ث ع ليهٍ مسلم من حديأخرج الإمام و 
مَُصوصينِّ بالذ ِّكرِّ   -  وهما غايةُ الذُّل ِّ والُخضوعِّ   -لمَّا كان الرُّكوعُ والسُّجودُ   قال الخطََّابُّّ:  ":-رحمه الله-قال ابنُ الأثيرِ 

دٍ  ، نَهاه عنِّ القِّراءةِّ فيهما، كَأنَّه كَرِّهَ أن يَجمَعَ بَيَن كَلامِّ اللهِّ تعالى وكَلامِّ النَّاسِّ في مَوطِّنٍ واحِّ ؛ فيَكونانِّ على والتَّسبيحِّ
 (.  259/ 2:)النهاية في غريب الحديث والأثر ." السَّواءِّ في المحََل ِّ والموَقِّعِّ 

القاريُّ و  القُرآنُ،   ":-رحمه الله-قال  الأذكارِّ  القيامُ، وأفضَلَ  الصَّلاةِّ  أركانِّ  أفضَلَ  أنَّ  كمَتَه  كَأنَّ حِّ  : الملَكِّ ابنُ  قال 
، ونهِّي عن جَعلِّه في غَيرِّه لئَلاَّ يوهِّمَ استِّواءَه مَعَ بقَيَّةِّ الأذكارِّ. وقيلَ: خُصَّتِّ القِّراءةُ   بالقيامِّ أوِّ فجُعِّل الأفضَلُ للأفضَلِّ

ما   الرُّكوعِّ والسُّجودِّ؛ لأنهَّ للعِّبادةِّ، بخِّلافِّ  ويتمحَّضانِّ  العاديَّةِّ،  الأفعالِّ  مِّنَ  ما  عنه؛ لأنهَّ العَجزِّ  عِّندَ  ما  القُعودِّ  بذَواتِّ
الذُّ  على  نِّ  دالاَّ حالانِّ  والسُّجودَ  الرُّكوعَ  إنَّ  يقُالَ:  أن  ويُمكِّنُ  والعِّبادةِّ.  الُخضوعِّ  على  نِّ  ويدَُلاَّ العادةَ،  ،  يُُالفانِّ  ل ِّ

القائِّمِّ مَقامَ  لقارِّئِّه  ، وتَكريماً  الكَريِّ للقُرآنِّ  تَعظيمًا  القِّراءةِّ فيهما  فنُهيَ عنِّ  والتَّسبيحُ،  الدُّعاءُ  بُهما  ُ   وينُاسِّ ، واللََّّ الكَليمِّ
 ( 8/ 2:لابن الملك ( )شرح المصابيح711/ 2:مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. " بكُل ِّ شَيءٍ عَليمٌ 
، كما كَرِّهَ   -رحمه الله-وذ ك ر  ابنُ تيمي ة   ، وتَعظيمًا له ألاَّ يقُرَأَ في حالِّ الُخضوعِّ والذُّل ِّ أنَّه نُهيَ عن ذلك تَشريفًا للقُرآنِّ

.    أن يقُرَأَ مَعَ الجِّنازةِّ، وكَما كَرِّهَ أكثَرُ العُلَماءِّ قِّراءَتَه في الحمََّامِّ
 (224)فضائل القرآن لابن كثير ص:  (59/ 23:)مجموع الفتاوى                           

عن قِّراءةِّ القُرآنِّ في الرُّكوعِّ والسُّجودِّ: إنَّ   صلى الله عليه وسلميقَولُ في نَهيِّه    -يعَني: ابنَ تيميَّةَ   -وسمِّعتُه  ": -رحمه الله-وقال ابنُ الق يهِمِ 
، وهو كَلامُ اللََِّّّ، وحالتَا الرُّكوعِّ والسُّجودِّ حالتَا ذُلٍ  وانخِّفاضٍ مِّنَ العَبدِّ؛ فمِّنَ الأدَ  بِّ مَعَ كَلامِّ  القُرآنَ هو أشرَفُ الكَلامِّ

 ( 364/ 2:)مدارج السالكين   ." اللهِّ ألاَّ يقُرَأَ في هاتَينِّ الحالتََينِّ، ويَكونُ حالُ القيامِّ والانتِّصابِّ أوَلى به
 ( 58/ 23:)مجموع الفتاوى  ." ات َّفَق العُلَماءُ على كَراهةِّ القِّراءةِّ في الرُّكوعِّ والسُّجودِّ  ":-رحمه الله-قال ابنُ ت يمي ة  و 

 

 (. 214/  1ق مِنٌ: أي ج ديرٌ وح ري  أن يُست جاب  ل كُم. )معالم السنن للخطابي:  -1
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تمِ  :الحادي والعشرون الأدب
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َ

 ة أيام:في أق

 (. 254)فضائل القرآن لابن كثير ص:  تُكرهَُ المدُاوِّمةُ على الختَمِّ في أقَلَّ مِّن ثَلاثٍ.ف
لم  ي فق هْ م ن    "قال:  صلى الله عليه وسلمعن ع بدِ اِلله بنِ ع مروٍ ر ضي  اللهُ عنهما أن  الن بي   أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه  فقد  

   ." ق  ر أ القُرآن  في أق ل  مِن ث لاثٍ 
 ( 1394:شعيب الأرناؤوط في تَريج سنن أبي داودصححه و )( 1394:)صحيح سنن أبي داود 

صُمْ مِن     ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    -ر ضي  اللهُ عنهما-ومسلم من حديث ع بدِ اِلله بنِ ع مروٍأخرج البخاري  
مٍ، قال: أُطيقُ أكث ر  مِن ذلك، فما زال  ح تى  قال: صُمْ ي ومًا وأفطِرْ ي ومًا، فقال: اقر أِ القُرآن    في كُلهِ  الش هرِ ث لاثة  أي 

، فما زال  ح تى  قال: في ث لاثٍ   ."ش هرٍ، قال: إنيهِ أُطيقُ أكث ر 
إذا ص ل ى ص لاةً أح ب  أن يُداوِم    صلى الله عليه وسلمكان ن بيُّ اِلله   ":تعائِشة  ر ضي  اللهُ عنها قال  مسلم من حديثأخرج الإمام  

ق  ر أ    صلى الله عليه وسلمالن هارِ ثنِتي  ع شرة  ر كعةً، ولا أعل مُ ن بي  اِلله    عليها، وكان إذا غ ل ب ه ن ومٌ أو وج عٌ عن قيامِ الل يلِ ص ل ى مِن  
 . "القُرآن  كُل ه في ل يلةٍ، ولا ص ل ى ل يلةً إلى الصُّبحِ، ولا صام  ش هرًا كامِلًا غ ير  ر م ضان  

 ع بدِ الر حم نِ بنِ شِبلٍ من حديث  "  المعجم الأوسط  "والطبراني في  "شعب الإيمان  "والبيهقي في  أحمدأخرج الإمام  
  كُلوا به(2) ، ولا تج ْفُوا عنه(1) اقرؤوا القُرآن ، ولا ت  غْلُوا فيه ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله ، ولا ت ست كثِروا  (3) ، ولا تَ 
 ( 15529:شعيب الأرناؤوط في تَريج مسند أحمدصححه و )( 1168:)صحيح الجامع ". (4)به

فوا عنه  "وقوله:  :-رحمه الله-وقال المنُاويُّ  ه مِّن حَي  " ولا ت  غْلوا فيه"أي لا تبُعِّدوا عن تِّلاوتِّه    "ولا تج  ثُ  تَُاوِّزوا حَدَّ
فالجفَالفظِّ   ، العِّباداتِّ مِّنَ  غَيرهَ  وتَتَكُوا  قِّراءَتِّه  تبَذُلوا جُهدكَُم في  المرُادُ: لا  أوِّ  بباطِّلٍ،  تتأوَّلوه  مَعناه، بَن  أو  عنه: ه  ءُ 

: التَّعَمُّقُ فيه. وكِّلاهما شَنيعٌ، وقد أمَرَ اللهُ بالتَّوسُّطِّ في الأمُورِّ... ومِّنَ الآدابِّ المأَمورِّ  بها: القَصدُ في    التَّقصيُر. والغلُوُّ
 (. 64/ 2:)فيض القدير . " الأمُورِّ، وكِّلا طرََفَي قَصدِّ الأمُورِّ ذَميمٌ 

 

، وهو الت ش دُّدُ والمجُاوزةُ عنِ الح دهِ. -1 :" أي لا تبُالغِوا في تِلاوتهِ -رحمه الله -وقال ابنُ ك ثيرٍ  لا ت  غْلوا فيه: قال الع ينيُّ:" مِن  الغلُوهِ
فوا عنه"، أي: لا ت تركُوا تِلا وت ه ". )فضائل القرآن ص:  بسُرعةٍ في أقص رِ مُد ةٍ؛ فإن  ذلك ينُافي الت د ب ُّر  غالباً؛ ولهذا قاب  ل ه بق ولِ:" ولا تج 

256 .) 
 ولا تج ْفوا: أي ت عاه دوه ولا تبُعِدوا عن تِلاوتهِ، وهو مِن  الج فاءِ، وهو البُعدُ عنِ الش يءِ.  -2
ع لوا له عِوضًا مِن سُحتِ الدُّنيا". )عمدة القاري: -3 كُلوا به: أي بمقُاب لةِ القُرآنِ، أراد : لا تج   ( 264/ 21ولا تَ 
نيا. )التيسير للمناوي:  -4  (. 193/ 1لا ت ست كثِروا به: أي: لا تجع لوه سبباً للاستكثارِ مِن  الدُّ
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اقر ؤوا القُرآن  في س بعٍ، ولا    "قال:  عن ع بدِ اِلله بنِ م سعودٍ  أخرج عبد الرزاق والطبراني والبيهقي واللفظ له  و 
   ." ت قر ؤوه في أق ل  مِن ث لاثٍ، وليُحافِظِ الر جُلُ في ي ومِه ول يل تِه على جُزئهِ

في)         حجر  ابنُ  إسناد ه  الأفكار  " صح ح  أعلام  )(  149/ 3:نتائج  سير  تَريج  في  الأرناؤوط  وشعيب 
 (. 16/130:النبلاء
 فَوائِّدُ: 

تِمُ القُرآن  في أق ل  مِن ث لاثٍ:  -رحمه الله-قال الن وويُّ  -1 المخُتارُ أنَّ ذلك يَُتَلفُ   "ب عد  أن ذ ك ر  ب عض  م ن كان يخ 
رْ على قَدرٍ يََصُلُ له كَمالُ فَهمِّ ما   ؛ فمَن كان يظَهَرُ له بدَقيقِّ الفِّكرِّ لَطائِّفُ ومَعارِّفُ فليَقتَصِّ باختِّلافِّ الأشخاصِّ

، أو فَصلِّ الُحكوماتِّ بَيَن المسُلِّميَن، أو غَيرِّ ذلك مِّن مُهمَّاتِّ الد ِّينِّ وا لمصَالحِّ  يقَرَأُ، وكَذا مَن كان مَشغولًا بنَشرِّ العِّلمِّ
رْ على قَدرٍ لا يََصُلُ له بسَببَِّه إخلالٌ بما هو مُرصَدٌ له، ولا فَوتُ كَمالِّه، ومَن لَم يَكُ  نْ مِّن  العامَّةِّ للمُسلِّميَن، فليَقتَصِّ

مِّنَ المتَُقد ِّميَن    هؤلاء المذَكورينَ فليَستَكثِّرْ ما أمكَنَه مِّن غَيرِّ خُروجٍ إلى حَد ِّ الملََلِّ أوِّ الهذَرَمةِّ في القِّراءةِّ. وقد كَرِّهَ جَماعةٌ 
 (61للنووي ص:  )التبيان ." الختَمَ في يوَمٍ وليَلةٍ 

نازَلَ عَبدَ اللهِّ بنَ عَمروٍ إلى ثَلاثِّ ليَالٍ، ونَهاه أن يقَرَأهَ في أقَلَّ    صلى الله عليه وسلمصَحَّ أنَّ رَسولَ اللهِّ   ":-رحمه الله-قال الذ ه بيُّ   -2
. ، ثَُّ بعَدَ هذا القَولِّ نَ زَل ما بقَيَ مِّنَ القُرآنِّ فأقَلُّ مَراتِّبِّ النَّهيِّ أن تُكرهََ  مِّن ثَلاثٍ، وهذا كان في الذي نزَلَ مِّنَ القُرآنِّ

ولَو تَلا ورَتَّلَ في أُسبوعٍ، ولازَمَ ذلك،   فما فَقِّهَ ولا تدَبَّر مَن تَلا في أقَلَّ مِّن ذلك.  ،تِّلاوةُ القُرآنِّ كُل ِّه في أقَلَّ مِّن ثَلاثٍ 
مَعَ المحُافظةِّ على ا اللَّيلِّ  قيامِّ  القُرآنِّ في تَجَُّدِّ  تَرتيلَ سُبعِّ  فالد ِّينُ يُسرٌ، فواللهِّ إنَّ  لًا،  عَمَلًا فاضِّ الرَّاتِّبةِّ،  لَكان  لنَّوافِّلِّ 

دِّ، مَعَ الأذكارِّ المأَثورةِّ الثَّابتةِّ، والقَولِّ عِّندَ النَّومِّ واليَقَظةِّ، ودُبُ رَ المكَتوبةِّ وا لسَّحَرِّ، مَعَ النَّظرَِّ في والضُّحى، وتََيَّةِّ المسَجِّ
، ونََوِّ  قِّ ، وإرشادِّ الجاهِّلِّ وتَفهيمِّه، وزَجرِّ الفاسِّ ذلك، مَعَ أداءِّ  العِّلمِّ النَّافِّعِّ والاشتِّغالِّ به مُُلِّصًا للهِّ، مَعَ الأمرِّ بالمعَروفِّ

، واجتِّنابِّ الكَبائِّرِّ، وكَثرةِّ الدُّعاءِّ والا  بِّ ستِّغفارِّ،  الفرائِّضِّ في جَماعةٍ بُخشوعٍ وطمَُأنينةٍ وانكِّسارٍ وإيمانٍ، مَعَ أداءِّ الواجِّ
، والإخلاصِّ في جَميعِّ ذلك: لشُغلٌ عَظيمٌ جَسيمٌ، ولمقَامُ أصحابِّ اليَمينِّ وأولياءِّ   مِّ، والتَّواضُعِّ لةِّ الرَّحِّ اللهِّ  والصَّدَقةِّ وصِّ

مَطلوبٌ. ذلك  فإنَّ سائِّرَ  ينَهَضْ    المتَُّقيَن؛  ولَم  السَّمحةَ،  الحنَيفيَّةَ  فقد خالَف  يوَمٍ  كُل ِّ  العابدُ بختَمةٍ في  تَشاغَلَ  فمَتى 
بُ كان يقَولُ لمَّا شاخَ:    بَكثَرِّ ما ذكََرناه، ولا تَدَبَّر ما يتَلوه. ل يت ني ق بِلتُ رخُصة  ر سولِ اِلله هذا السَّي ِّدُ العابدُ الصَّاحِّ

كَثيٌر مِّن  ز لوكُلُّ مَن لَم ي  ."(1)صلى الله عليه وسلم مِّزاجُه، ويفَوتهُ خَيٌر  ينَدَمُ ويَتََهََّبُ ويَسوءُ  النَّبَويَّةِّ،  تَ عَبُّدِّه وأورادِّه بالسُّنَّةِّ  نفَسَه في  م 

 

: إن ك لا ت دري ل ع ل ك ي طولُ بك صلى الله عليه وسلمفقد أخرج البخاري ومسلم عن ع بدِ اِلله بنِ ع مروٍ ر ضي  اللهُ عنهما قال:... وقال لي الن بيُّ    -1
". وفي لفظ للبخاري:" فل يت ني    صلى الله عليه وسلم، فلم ا ك بِرتُ ودِدتُ أنيهِ كُنتُ ق بلِتُ رخُصة  ن بيهِ اِلله  صلى الله عليه وسلمعُمرٌ. قال: فصِرتُ إلى الذي قال لي الن بيُّ 

؛ وذاك  أنيهِ ك بِرتُ وض عُفتُ، فكان ي قر أُ على ب عضِ أهلِه السُّبع  مِن  القُرآنِ بالن هارِ والذي ي قر ؤُه ي عرِضُه مِن  صلى الله عليه وسلم ق بلِتُ رخُصة  ر سولِ اِلله  
مًا وأحصى وصام  مِثل هن ؛ ك راهية  أن ي تركُ    عليه ".  صلى الله عليه وسلمش يئاً فار ق  الن بي    الن هارِ؛ لي كون  أخ ف  عليه بالل يلِ، وإذا أراد  أن ي  ت  ق و ى أفط ر  أي 
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، وآمِّراً بهجَرِّ    صلى الله عليه وسلممُتابعَةِّ سُنَّةِّ نبَي ِّه الرَّؤوفِّ الرَّحيمِّ بالمؤُمِّنيَن، الحرَيصِّ على نفَعِّهم، وما زالَ   مُعَل ِّمًا للأمَُّةِّ أفضَلَ الأعمالِّ
إلاَّ  اللَّيلِّ  أكثَرِّ  قيامِّ  ، وعن  الوِّصالِّ عنِّ  ونَهى   ، الصَّومِّ سَردِّ  عن  فنَهى  بها؛  يبُعَثْ  لَم  التي  والرَّهبانيَّةِّ  العَشرِّ التَّبَتُّلِّ  في   

، إلى غَيرِّ ذلك مِّنَ الأوامِّرِّ والنَّواهي. ، ونَهى عن تَركِّ اللَّحمِّ فالعابدُ بلا مَعرِّفةٍ لكَثيٍر   الأخيرِّ، ونَهى عنِّ العُزبةِّ للمُستَطيعِّ
المتَُجاوِّزُ لَها مَفضولٌ مَغرورٌ، وأحَبُّ الأعمالِّ إلى   ُ بالآثارِّ المحَُمَّديَّةِّ  العالمِّ اللهِّ تعالى  مِّن ذلك مَعذورٌ مَأجورٌ، والعابِّدُ 

كُم حُسنَ المتُابعَةِّ، وجَنَّبَنا الهوَى والمخُالَفةَ   ( 86-84/ 3:)سير أعلام النبلاء ." أدوَمُها وإن قَلَّ. ألهمََنا اللهُ وإياَّ
هذا وأمثالهُ مِّنَ الصَّحيحِّ عنِّ   "ب عد  أن أور د  ط ر فاً مِن أخبارِ م ن خ ت م  في أق ل  مِن ث لاثٍ:  -رحمه الله-وقال ابنُ ك ثيرٍ 

م كانوا يفَهَمونَ ويَ تَفكَّرونَ فيما يقر  مَ، أو أنهَّ ؤونه مَعَ  السَّلَفِّ مَمولٌ إمَّا على أنَّه ما بَ لَغَهم في ذلك حَديثٌ مََِّّا تَقدَّ
ُ سُبحانهَ وتعالى أعلَمُ   (. 260ص:  )فضائل القرآن ." هذه السُّرعةِّ، واللََّّ

ا ورَدَ النَّهيُ عن قِّراءةِّ القُرآنِّ في أقَلَّ مِّن ثَلاثٍ على المدُاومةِّ على ذلك،  ": -رحمه الله-قال ابنُ ر ج بٍ الح نب ليُّ  -2 إنمَّ
رَمَضانَ   المفُضَّلةِّ، كشَهرِّ  الأوقاتِّ  القَدرِّ -فأمَّا في  ليَلةُ  فيها  يطُلَبُ  التي  اللَّيالَي  المفُضَّلةِّ،    -خُصوصًا  الأماكِّنِّ  أو في 

قَ  ، وهو  للزَّمانِّ والمكَانِّ ؛ اغتِّنامًا  القُرآنِّ فيها مِّن تِّلاوةِّ  فيُستَحَبُّ الإكثارُ  أهلِّها؛  دَخَلَها مِّن غَيرِّ  أحَمدَ كمَكَّةَ لمنَ  ولُ 
 (. 171ص:  )لطائف المعارف     ." وإسحاقَ وغَيرِّهما مِّنَ الأئِّمَّةِّ، وعليه يدَُلُّ عَمَلُ غَيرِّهم

قال: الثاني والعشرون الأدب
ُ
ذالا ي

َ

 ك

َ

 آية

ُ

سِيت

َ

 وكذا:  : ن

يتُها أو أسقَطتُها  يتُ آيةَ كَذا وكَذا، بلَ يقَولُ: أنُسِّ  (. 169)التبيان للنووي ص: يُكرهَُ أن يقُالَ: نَسِّ
بئِس  ما لأح دِهم أن  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله     ومسلم من حديث ع بدِ اِلله بنِ م سعودٍ أخرج البخاري  فقد  

، ب ل نُسهِي ، واست ذكِروا القُرآن ؛ فإن ه أش دُّ ت فصهِيًا مِن صُدورِ الرهجِالِ مِن  الن ع   : ن سيتُ آية  ك يت  وك يت     ."مِ ي قول 
: نَسيتُ آيةَ كَذا، وهيَ كَراهةُ تنَزيهٍ، وأنَّه لا يُكرهَُ قَولُ   ":-رحمه الله-قال الن وويُّ  ا نهِّي فيه كَراهةُ قَولِّ يتُها؛ وإنمَّ : أنُسِّ

عنها،    "عن والتَّغافُلَ  فيها  التَّساهُلَ  يَ تَضَمَّنُ  لأنَّه  تعالىنَسيتُها"؛  اللهُ  قال  ف  ن سِيت  ه ا ﴿:  وقد  تُ ن ا  آي  )طه:   ﴾أ ت  تْك  
126 ) 

، أي: بِّئسَت الحالةُ   ":-رحمه الله-وقال القاضي عِياضٌ  أولى ما يُ تَأوَّلُ عليه الحدَيثُ أنَّ مَعناه ذَمُّ الحالِّ لا ذَمُّ القَولِّ
يَه  ( 155/ 3:( )إكمال المعلم لعياض76/ 6:)شرح مسلم ." حالةُ مَن حَفِّظَ القُرآنَ فغَفَلَ عنه حَتىَّ نَسِّ
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 لقراءة القرآن:  أن يختار الأوقات المفضلة :الثالث والعشرون الأدب

 من المعلوم أن القرآن يقُرأ في أي وقت من ليل أو نهار، إلا أن هناك أوقات فاضلة يستحب فيها القراءة. 
اعلم أن أفضل القراءة ما  "  ":155ص:بيان في آداب حملة القرآن  تكتابه ال  "في  -رحمه الله-يقول الإمام النووي
الصلاة... في  السجود  كان  تطويل  من  الصلاة  في  أفضل  القيام  تطويل  أن  وغيره،  الشافعي  وأما    وغيره.  ومذهب 

الليل  الليل.. والنصف الأخير من  قراءة  فأفضلها  الصلاة  له  القراءة في غير  الأول  النصف  والقراءة بين    ،أفضل من 
مبوبة والعشاء  صلاة.المغرب  بعد  فأفضلها  النهار،  في  القراءة  وأما  من   .  وقت  في  القراءة  في  كراهية  ولا  الصبح.. 

الأخير من رمضان، والعشر    : العشر والخميس، ويوم عرفة، ومن الأعشار  ،والاثنين  ،ويُتار من الأيام الجمعة  الأوقات.
   ." الأول من ذي الحجة، ومن الشهور رمضان

 

ا من القرآنالرابع والعشرون الأدب

ً

رد
ِ
 : : اجعل لك و

فيطلق الورد على الجزء من الليل يكون على    : ما يَتيه المسلم من نوافل العبادات، ويتعاهده طوال حياته.هو  ردُ والوِ 
 . وردي" قال: قرأتُ يه، والنصيب من القرآن أو الذكر، يُ الرجل أن يُصل ِّ 

قرأ وِّ (1): أوراد. وقد يَتي الورد بمعنى الحزبوالجمع هما متَادفان من حيث المعنى،  ف  .ه وحزبه بمعنى واحددَ رْ ، يقال: 
من    وهناك  الفرائض يسمى وردًا أو حزبًا إذا كان مرتبطا بوقت معين.  فكل ذكر أو دعاء بعد  ،وإن اختلف لفظهما

أما الحزب فليس لقراءته وقت    ،قرأ في أوقات منتظمة؛ كأوراد الليل وأوراد النهارإن الورد يُ   :رد والحزبفرق بين الوِ 
 مُصوص. 
الوِّ   :فالخلاصة القرآن يلتزمأثد أو الحزب هو مجموعة من الأذكار المر أن  المرء ويواظب   هاورة أو قراءة جزء معين من 
 .لم يفرضه الله عليه وهو تطوع ،  إلى الله تعالىعليها تقرباً 

وأفضل أحوال    ، اافظة عليه يوميًّ بالمح رد يطالب المسلم  هم وِّ أرد عند الإطلاق إلى تلاوة القرآن الكري فهو  وينصرف الوِّ  •
 . رد القرآني اليومي أن يكون في صلاة قيام الليلالوِّ 
 

 

( )لسان  ٣٧٦/  1الحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة وصلاة كالوِرد. )انظر النهاية في غريب الحديث:  -1
 (. 1/۳۰۸العرب:
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م ن نام  عن حِزْبِهِ، أوْ عن  "  :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله    عمر بن الخطاب  من حديث  مسلم وقد أخرج الإمام  
ا ق  ر أ هُ مِن  الل يْلِ   . " ش يءٍ منه، ف  ق ر أ هُ فِيما بيْن  ص لاةِ الف جْرِ وص لاةِ الظُّهْرِ؛ كُتِب  له ك أنم 

 
في الحديث الآنف الذكر   صلى الله عليه وسلمونلاحظ أن رسول الله    ،هنا حصة معينة من القرآن الكري يتلوها المرء احتساباً   فالحزب

أمر  )الحزب(  أن تَديد مقدار  من هذا  بقدر، ويفُهم  يقيده  ذلك ولم  الشخص "حزبه"، وأطلق  إلى  أضاف الحزب 
في المقدار اليومي  -رضي الله عنهم-وقد اختلفت مسالك الصحابة  دة،شخصي يُضع لظروف كل شخص على ح

 الذي يقرؤونه من القرآن الكري، وتفاوتت أحزابهم في هذا، وإن كان قد روي عنهم أنهم كانوا يُتمونه في سبعة أيام.
 

سألني نافع بنُ جُب يْرِ بنِ مُطْعِمٍ فقال لي: في   ما رواه ابن الهاد قال: يدل على مشروعية تحزيب القرآن الكري: ومِا
  من   ت جزءًاأقر   قال:"  صلى الله عليه وسلمبهُُ؛ فإن رسول الله  زهِ بهُُ، فقال لي نافع: لا تقل: ما أُح  زهِ كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أُح  

 (١٢٤١)صحيح سنن أبي داود:  ." القرآن
 

 فسمى الحزبَ   .ردي الرابع" ني؛ فإني في وِّ عْ بيده: دَ   إليَّ   ألقن أبّ عند الموت، فأومأ ذهبت    المعتمر بن سليمان:  وقال
 .دًارْ ما وِّ  من أحزاب القرآن لوقتٍ 

وعدمُ   "الحزب  مقدار"  وتَديد الكري  القرآن  قراءة  على  المواظبة  منه  الهدف  مض،  تنظيمي  وجد    أمر  فإذا  هجره، 
قصرها، لكن لا يقل عن الحد الأدنى من حزبه؛ كي تصبح قراءة    لَ سِّ ل القراءة، وإن كَ نشاطاً في بعض الليالي طوَّ 

 أي ظرف. تَتالقرآن الكري عادة يومية كسائر الوظائف التي لا يتخلى عنها 
 :القرآني يُتلف باختلاف الأشخاص الورد
 ." القراءة بالتدبر والمطلوب اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار، ":-الله هرحم-الإمام النووي قال

مُتلفة في   عاداتٌ   مالله عنهرضي  ا، وقد كانت للسلف   ونهاراً، سفراً وحضرً : ينبغي أن يَافظ على تلاوته ليلًا قال  ثم
منهم يُتمون في كل شهرين ختمة، وآخرون في كل شهر ختمة، وآخرون في    جماعة  القدر الذي يُتمون فيه، فكان

كل عشر ليال ختمة، وآخرون في كل ثمان ليال ختمة، وآخرون في كل سبع ليال ختمة، وهذا فعل الأكثرين من 
 يُتمون السلف، وآخرون في كل ست ليال، وآخرون في خمس، وآخرون في أربع، وكثيرون في كل ثلاث وكان كثيرون  

 ( 85ص:)الأذكار النووية  اه  ".في كل يوم وليلة ختمة...
 أن ذلك يُتلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائفُ   :والمختار  ":-رحمه الله-أيضًا  وقال

ومعارف، فليقتصر على قدر يَصل له كمال فهم ما يقرأ، وكذا من كان مشغولًا بنشر العلم، أو فصل الحكومات بين  
على قدر لا يَصل له بسببه إخلال   فليقتصر،  المسلمين، أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة للمسلمين

الملل أو    لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد ِّ  ومن، بما هو مرصد له ولا فوت كماله
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ويدل عليه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة في  كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة،    وقد  الهذرمة في القراءة.
قال: قال رسول    -الله عنهما  يرض-سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرها عن عبد الله بن عمرو بن العاص

وقت الابتداء والختم، فهو إلى خيرة القارئ، فإن كان مَن   وأما . "أقل من ثلاث  لا ي  فْق هُ م نْ قرأ القرآن في  ":صلى الله عليه وسلم الله
 ( 86: )المصدر السابق صاه   .يبتدئ ليلة الجمعة ويُتم ليلة الخميس"  يُتم في الأسبوع مرةً، فقد كان عثمان 

 بركات المداومة على الورد:  من

 : صل به الأنس والمحبةويَ وعادة اعً ن يصبح طبأ
الليل أو قراءة القرآن أو ذكر االإنسان أن يَافظ على وِّ   علىف قيام    ،فًاأوله متكلَّ   فيوقد يكون الورد    نحملر رده من 

والمكاب المثابرة  من  طويلة  دلكنه  لمدة  والمحبة  ثور ية  طبعًاو   الأنس  الحبيب  ،يصبح  قال  كما  الخير  "  :صلى الله عليه وسلم   والأمر 
   )رواه ابن ماجه بسند صحيح(...". عادة
 مع الفتَة.  هالقلب من كثير  في، فقليله مع المداومة أفضل وأشد تَثيراً هة على كثير ظبن الموايمكورد لا  وكل

فيها حفيرة، ولو وقع ذلك على الحجر،    فتحدث  القليل الدائم كقطرات ماء تتقاطر على الأرض على التوالي  ومثال
في    والأصل  الأوقات فلا يبين لها أثر ظاهر.  متباعدة   ومثال الكثير المتفرق ماء يُصَبُّ دفعة واحدة أو دفعات متفرقة

، فإن المراد  (1) المداومة  -  ا، تاجراً أو متَفاًا أو واليً متعلمً   ا،ا كان أو عابدً عالمً   -الأوراد في حق كل صنف من الناس
  الباطنة، وآحاد الأعمال يقل آثارها، بل لا يَُس بآثارها، وإنما يتَتب الأثر على المجموع،   الصفات  من الذكر تغيير 

ولم يُ رْدَفْ بثان وثالث على القرب انمحى الأثر الأول، وكان كالفقيه يريد أن   مسوسٌ   فإذا لم يعقب العمل الواحد أثرٌ 
كرار، وترك شهراً أو أسبوعًا، ثُ عاد  كثير، فلو بالغ ليلة في التَّ  راريكون فقيه النفس، فإنه لا يصير فقيه النفس إلا بتك

 على الليالي المتواصلة لأثر فيه. القدر وبالغ ليلة، لم يؤثر هذا فيه، ولو وزع ذلك
 :تساهل في قضاء ورده إذا فاته هان عليه تضييعه في وقته من
له وظيفة من    يبغين ففاتته    وِّردلمن كان  أو نهار  ليل  منها ولا  فعليه  في وقت من  إذا تمكن  يتداركها، ويَتي بها  أن 
، (2) ها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتهامليه

 عليه أنه مدي للذكر مواظب عليه.  حتى يصدقَ  ركهافينبغي أن يتداوعلى هذا 
إِذا عمل عملًا   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  قالت:  -عنها الله رضي-حديث أم المؤمنين عائشة   من  ابن حبان أخرج فقد

قام   صلى الله عليه وسلمنتي ْ عشرة ركعة، قالت: وما رأيت رسول الله  ثته، وكان إذا نام من الليل، أو م رِض  ص ل ى من النهار  بأث
 ."  ا إلا رمضانا متتابعً صام شهرً  ولا، ليلة حتى الصباح

وم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي  نمن الليل م ن  ع هُ عن ذلك ال إذا لم يُصلهِ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  "رواية: وفي -
 ". (3) عشرة ركعة

 

 كل واحد.   أي: المداومة على الورد المناسب له؛ فإن الأوراد تَتلف من شخص إلى شخص؛ طبقا لأحوال -1
 ( 9)الأذكار النووية ص: انظر  -2

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 

 الأدب مع القرآن الكريم 

52 

 ( 60ص:  )تحفة الذاكرين في أوقات مُصوصة.  يفعلونهاكان الصحابة يقضون ما فاتم من الأذكار التي كانوا   وقد
م ن نام  "  :صلى الله عليه وسلم رسول الله  : قالقال    عمر بن الخطاب  حديث  نممام مسلم  الذي رواه الإ  ثديمر بنا الح  وقد

ا ق  ر أ هُ مِن  الل    . " يْلِ عن حِزْبِهِ، أوْ عن ش يءٍ منه، ف  ق ر أ هُ فِيما بيْن  ص لاةِ الف جْرِ وص لاةِ الظُّهْرِ؛ كُتِب  له ك أنم 
القاريهِ ئمالك في موطالإمام    وروى الرحمن  الليل، فقر   :قال  عن عمر  ه عن عبد  فاته حزبه من  حين    أهمن 

 موقوف(  صحيح لبانيال الأق) ". كأنه أدركه  ، أو:"" هفتفإنه لم ي  ،إلى صلاة الظهر (1) زول الشمست
فقرأه حين " : قولهو  :" تعليقًا على أثر عمر ١٠٧ /8:كتابه التمهيد "في -الله هرحم-الحافظ ابن عبد البر قال

  :"من حديث ابن شهاب    عندي والله أعلم... لأن المحفوظ فيه عن عمر  وهمٌّ   "،تزول الشمس إلى صلاة الظهر
ا ق  ر أ هُ   ."مِن  الل يْلِ   م ن نام  عن حِزْبِهِ، أوْ عن ش يءٍ منه، ف  ق ر أ هُ فِيما بيْن  ص لاةِ الف جْرِ وص لاةِ الظُّهْرِ؛ كُتِب  له ك أنم 

فيتفضل الله برحمته على من استدرك من ذلك ما   الليل، عة ما ينوب عن صلاة قال أبو عمر: وهذا الوقت فيه من السَّ 
 . اه " ، والله أعلمين ِّ حزبه، وهذا بَ  ك فيه كل أحدٍ فاته، وليس من زوال الشمس إلى صلاة الظهر ما يستدرِّ 

فإنها    ، في صلاة قبل الظهر هيقرأفل ،رده من الليلمن فاته وِّ  ":يد بن عبد الرحمن قالخرج النسائي في سننه عن حمُ وأ
 ( صحيح مقطوع :قال الألباني) ". تعدل صلاة الليل 

  يكره
ْ
 هجر الأو

َ
 : اد بعد اعتيادهار

فْتُ عليه أن يُسلَ من كان له وِّ  ":-رحمه الله-الإمام أحمد قال    ". ب حلاوة العبادةرد فقطعه؛ خِّ
 لأنه إعراض بعد إقبال. 

 ." ؛ فهو أحرى أن لا تعود إلى تركهمن التطوع، فاقضِّ  إذا فاتك شيءٌ  "أبو سليمان الداراني: وقال
علامات صحة القلب: ألا يفتَ عن ذكر ربه، ولا يسأم من    ومن"  :-رحمه الله-الإمام المحقق ابن قيم الجوزية  وقال

أنه إذا فاته ورده    :خدمته، ولا يَنس بغيره، إلا بمنَ يدَُلُّه عليه، ويذكره به، ويذاكره بهذا الأمر. ومن علامات صحته
 ( 20:ص اناثة اللهفان من مصايد الشيطغ)إ . " وات ماله وفَ قْدِّهفوجد لفواته ألما أعظم من تَلم الحريص ب

له من الصلاة، أو القراءة،   الإنسان على أورادٍ   مافظة"  :-رحمه الله-الفقيه الشافعي أحمد بن حجر الهيتمي  وقال
ا والصالحين من عباد الله قديمً   صلى الله عليه وسلمأو الذكر، أو الدعاء طرََفَي النهار وزلفًا من الليل، وغير ذلك، فهذه سنة رسول الله  

  من  كالمكتوبات؛ فعُِّلَ كذلك، وما سُنَّ المداومة عليه على وجه الانفراد  الاجتماع  ا، فما سُنَّ عمله على وجهوحديثً 
أحدهم أحيانًا يَمرون  الصحابة يجتمعون  عُمِّلَ كذلك، كما كان  بن    يقرأ،  الأوراد  يستمعون، وكان عمر  والباقون 

 ( ٣٨٥/ ٢٠:)الفتاوى الفقهية الكبرى. "م يستمعون رأ، وهُ قفي انربَّ  رناذك ِّ  !يقول: يا أبا موسى  الخطاب

 

 كان إذا مرض بالليل صلى وِرد  ليله بالنهار".   صلى الله عليه وسلمترجم ابن حبان لهذا الحديث فقال:" ذكر بيان بأن المصطفى  -3
   (16/150انظر )موسوعة التفسير بالمأثور:  -1
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  معالسلف  حال 
ْ
 الأو

َ
 : ادر

ثُ يلزم بيته حتى   يسقط،  يمر بالآية في ورده فتخنقه فيبكي حتى    كان عمر  :-رحمه الله-البصري  قال الحسن   -
 ( 1/51)حلية الأولياء:". يعُاد؛ يَسبونه مريضًا 

يا بني، دعني؛    "، فقال:"الله  إلا  لا إله  "ذهبت ألقن أبّ وهو في الموت  :-رحمه الله-قال محمد بن ثابت البنانيو   -
 ( ٣٢٢ /2اء:)حلية الأوليفإني في وردي السادس أو السابع ". 

  " د وهو في النزع، فسلم عليه فسكت، ثم رد عليه بعد ساعة، وقال:يْ ن   ودخل أبو العباس بن عطاء على الجُ   -
 ( ٥42 /4:يمان)شعب الإ. " وجهه إلى القبلة، وكبر، وماتب لبأق ردي، ثُاعذرني فإني كنت في وِّ 

بن كدام   - مِسْع رِ  بن  فإذا فرغ من ورده لف   القرآن،  كان أبّ لا ينام حتى يقرأ نصف  :-رحمه الله-وقال محمد 
  رداءه، ثُ هجع عليه هجعة خفيفة، ثُ يثب كالرجل الذي ضل منه شيء فهو يطلبه، وإنما هو السواك، والطهور، ثُ 

 ( ١٦2 /7:ياءالأول حلية)."االمحراب، فكذلك إلى الفجر، وكان يجهد على إخفاء ذلك جدً  يستقبل
عاني أنه ثقة، صالح،  مْ ذكر السَّ   "وقال الذهبي في ترجمة الرئيس الزيدي أبي المحاسن أسعد بن علي بن الموفق:  -

 ( 20/212علام النبلاء:أسير ). " يسرد الصوم الأوقات، عابد، دائم الأوراد، مستغرق
 ( 1/242: )تذكرة الحفاظ ". وكان ورده كل ليلة نصف القرآن دي:هْ ترجمة عبد الرحمن بن م   وفي -
الجنيد  - السَّرِّيَّ   قال:  -رحمه الله-وعن  أبدا  يقول:"  سمعتُ  أقضيه  أن  فاتني جزء من وردي لا يمكنني  .  "   (1)إذا 
 ( ١٢٤ /10:حلية الأولياء)

الإمام أحمد: هو ثقة وزيادة. وقال ابن    قال "  :في ترجمة بشر بن منصور الأزدي  -رحمه الله-الذهبي أيضًا  وقال  -
 (  ٣٦٠ /8)المصدر السابق: ".  القرآن، وكان ورده ثلث القرآن فيه المديني: حفر قبره، وختم

  ردٌ ، ثقة، عابد، ملقن، له وِّ صالح  قال السمعاني:  ":-رحمه الله-وفي ترجمة الإمام أبي منصور الخياط قال الذهبي   -
 ". بين العشائين بسبع، وكان صاحب كرامات

المحاسبي....  - أحمد سماع الحارث  الإمام  أراد  لما  المشهورة  القصة  إسحاق   قال  وفي  بن  إسماعيل  القصة  راوي 
 .... انصرفت إلى أبّ عبد الله وأخبرته، فحضر بعد المغرب وصعد غرفة في الدار، واجتهد في ورده إلى أن"الس راج:

 ( الجوزي مناقب الإمام أحمد لابن) ".وحضر الحارث وأصحابه فأكلوا.... فرغ،
 

 

الذي    -1 الوقت  أن  السري  مقصد  ولكن  لعذر،  فات  إذا  الوِرد  قضاء  أصلناه في  ما  مع  يتناقض  أنه  السري  من كلام  يفُهم  ولا 
سيقضي فيه وِرده الفائت فهو وقت لعبادة أخرى ستفوت عند قضاء هذا الوِرد الفائت، ويضيع عليه هذا الوقت الذي كان سيشغله  

 وجاء في" صفة الصفوة" أن الجنُيد علل ذلك فقال: كان السري متصل الشغل، وكان إذا فاته شيء لا يقدر أن يعيده.  بعبادة أخرى.
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رة، روت عن معم ِّ   مسنة  :المقدسية  في ترجمة عائشة بنت رزق الله بن عوض أم أحمد  -رحمه الله-وقال الذهبي  -
البكاء   ذوات  العوابد  من  وكانت  عوض،  بن  عمر  بن  الله  عبد  بنت  فاطمة  شيختنا  والدة  وهي  الدائم،  عبد  ابن 

 ( 2/90)معجم الشيوخ الكبير:. والأوراد والخشوع
الإمام الزاهد العابد الفقيه المقرئ   "في ترجمة محمود بن محمد بن أحمد بن مبادر:  -رحمه الله-وقال الذهبي أيضًا  -

 ( 2/332ء:بلانعلام الأ ير س)ا. ا متعففا مهيبً الشافعي؛ كان كبير القدر، كثير التلاوة والأوراد، قانعً 
 ( 7/447: )المصدر السابق .والأوراد كانت أوقاته معمورة بالتعبد  "ترجمة حماد بن سلمة: وفي -
البخاري  - إسماعيل  بن  الإمام محمد  ترجمة  ع دِيهٍ   -رحم ه اللهُ -وفي  ابن  عبد   "قال:  أن  بن  القدوس  عبد  سمعت 

إذ فرغ من ورده:   ليلة  أقربائه بخرَْتَ نْكَ، فسمعته يدعو  البخاري إلى  الجبار السمرقندي يقول: جاء ممد بن إسماعيل 
 )المصدر السابق(   . " الأرض بما رحبت، فاقبضني إليك، فما تم الشهر حتى مات علي اللهم إنه قد ضاقت

الكبار  "في  -رحمه الله-الذهبي  وقال  - القراء  بن عبد الله  "معرفة  مقرئ،   "  ابن الخرقي:  یمول  في ترجمة صافي 
 ( 280ص: معرفة القراء الكبار)".  عالي الإسناد، كثير التعبد والأوراد ،مجود

يكثر من    "السير":  في"  -رحمه الله-الذهبي  وقال  - الكلام والأكل والنوم والمخالطة، وأن  يقُل من  أن  للصادق 
 ( 14/534سير أعلام النبلاء:)".  الأوراد والتواضع، وذكر الموت، وقول: لا حول ولا قوة إلا بالله

 : السُّجودُ في مواضِعِ سُجودِ التهِلاوةِ يستحب  :الخامس والعشرون الأدب
عِّ سَجدةٍ مِن أد بِ تِلاوةِ القُرآنِ الك ريِ    فيُشرعَُ له أن يَسجُدَ. ،: أنَّه إذا مَرَّ بموَضِّ

قُلْ آمِنُوا بِهِ أ وْ لا     (106)و قُ رْآنًا ف  ر قْ ن اهُ لتِ  قْر أ هُ ع ل ى الن اسِ ع ل ى مُكْثٍ و ن  ز لْن اهُ ت  نْزيِلًا ﴿:  تعالى  هلو ق ودليل ذلك  
رُّون  لِلْْ ذْق انِ سُج دًا و ي  قُولُون  سُبْح ان  ر بهنِ ا إِنْ ك ان    (107)تُ ؤْمِنُوا إِن  ال ذِين  أوُتُوا الْعِلْم  مِنْ ق  بْلِهِ إِذ ا يُ ت ْل ى ع ل يْهِمْ يخِ 

رُّون  لِلْْ ذْق انِ ي  بْكُون  و ي زيِدُهُمْ خُشُوعًا (108)و عْدُ ر بهنِ ا ل م فْعُولًا   (. 109 - 106)الإسراء:  ﴾و يخِ 
ع نْهمامن حديث    واللفظ له  أخرج البخاري ومسلم اِلله    "قال:  عبدِ اِلله بنِ عُمر  ر ضِي  اللهُ  ا قرأ رسولُ   صلى الله عليه وسلم ربم 

نْا عنده، حتى  ما يِجدُ أحدُنا مكانًا ليسجُد  فيه، في غيِر صلاةٍ    ."القرآن ، فيمرُّ بالس جدةِ في سجُدُ بنا، حتى ازدحم 
)سبل    .  "  والحدَيثُ دَليلٌ على مَشروعيَّةِّ سُجودِّ الت ِّلاوةِّ، وقد أجَمعَ على ذلك العُلماءُ "  :-رحمه الله-قال الص نعانيُّ 

 (.  208/ 1:السلام
البخاري ومسلم   هُر يْ ر ة  وأخرج  أ بي  :    ع نْ  اللِّ     "ق ال  ر سُولُ  انْش ق تْ ﴿"  في:  صلى الله عليه وسلم س ج د   الس م اءُ  )سورة    ﴾إِذ ا 

 ." (العلق)سورة  ﴾اقْ ر أْ بِاسْمِ ر بهِك  ﴿، و  (الانشقاق
 ( 5/74:)شرح مسلم ". فيه إثباتُ سُجودِّ الت ِّلاوةِّ، وقد أجَمعَ العُلماءُ عليه ":-رحمه الله-قال الن وويُّ 
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ابنُ آد م  الس جدة  فس ج د ،   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرةو  إذا ق  ر أ 
ابنُ آد م  بالسُّجودِ فس ج د ؛ فله الج ن ةُ، وأمُِرتُ بالسُّجودِ فع ص ي أمُِر   تُ؛  اعت  ز ل الش يطانُ ي بكي، ي قولُ: ي و يْ ل ه! 

 . "فلي الن ارُ 
قَ رَأ آيةَ سَجدةٍ      البخاريُّ أنَّه  في صحيحالثَّابتِّ      وعَوَّل عُلماؤُنا على حَديثِّ عُمَرَ   ":-رحمه الله-قال القُرطُبيُّ 

ال فتَهَيَّأ  قَ رَأها في الجمُُعةِّ الُأخرى  مَعَه، ثَُّ  النَّاسُ  فنَزَل فسَجَدَ، وسَجَدَ  المِّنبَرِّ  للسُّجودِّ، فقال:على  النَّاسُ،  "  نَّاسُ  أيُّها 
نَشاءَ  أن  إلاَّ  علينا  يَكتبُْها  لم   َ اللََّّ إنَّ  الأنصارِّ "على رِّسلِّكُم،  مِّنَ  أجَمعيَن،  عنهم  يَ اللهُ  رَضِّ الصَّحابةِّ  بمحَضَرِّ  ، وذلك 

رينَ، فلم ينُكِّرْ عليه أحَدٌ؛ فثبََتَ الإجماعُ به في ذلك  (.  358/ 7:)الجامع لأحكام القرآن  . " والمهُاجِّ
)تحفة   ."تُسَنُّ سَجَداتُ الت ِّلاوةِّ؛ للإجماعِّ على طلََبِّها:  في سُجودِّ الت ِّلاوةِّ والشُّكرِّ" بابٌ    ":-رحمه الله-وقال الهيتميُّ 

 (.  2/204:المحتاج
الن فراويُّ  الت ِّلاوةِّ   "وأجَمعوا على مَشروعيَّتِّه   ":-رحمه الله-وقال  الصَّلاةِّ   "سُجود  ، ولو في حالةِّ  القُرآنِّ قِّراءةِّ  . "  عِّندَ 

   (.2/607:)الفواكه الدواني
 سواءً كان الوقتُ وقت  نهيٍ أم غيره؛ لأن  سجود التهِلاوة من ذوات الأسباب.  ة في أي وقتو التلاسُّجودُ 

اتٍ، وهي كالآتي:و  س  ع شرة  س جدةً بالإجماعِ، ات  ف ق العلماءُ على سُجودِ ع شْرِ سج د   ليس  في القُرآنِ أكثرُ مِن خَ 
تعالى  -1 ق ولِه  ي سْجُدُون  ﴿:  في  و ل هُ  و يُس بهِحُون هُ  عِب اد تهِِ  ع نْ  ي سْت كْبِروُن   لا   ر بهِك   عِنْد   ال ذِين   )الأعراف:   ﴾إِن  

206)                                                           
و الْآص الِ ﴿  :تعالى  ق ولِهو   -2 بِالْغُدُوهِ  لُهمُْ  و ظِلا  و ك رْهًا  ط وْعًا  و الْأ رْضِ  الس م و اتِ  في  م نْ  ي سْجُدُ  لِلِّ  )الرعد:   ﴾و 

15  .) 
ي سْت كْبِروُن  يخ  افُون  ﴿:  تعالى  ق ولِهو   -3 ئِك ةُ و هُمْ لا   الْأ رْضِ مِنْ د اب ةٍ و الْم لا  ي سْجُدُ م ا في الس م و اتِ و م ا في  لِلِّ    و 

مُْ مِنْ ف  وْقِهِمْ و ي  فْع لُون  م ا يُ ؤْم رُون    (.  50، 49)النحل:  ﴾ر به 
لِلْْ  ﴿  :تعالى  ق ولِهو   -4 رُّون   يُ ت ْل ى ع ل يْهِمْ يخِ  إِذ ا  ق  بْلِهِ  مِنْ  الْعِلْم   أوُتُوا  ال ذِين   إِن   تُ ؤْمِنُوا  أ وْ لا   بِهِ  آمِنُوا  ذْق انِ  قُلْ 

ي  بْكُون  و ي زيِ لِلْْ ذْق انِ  رُّون   ل م فْعُولًا و يخِ  ر بهنِ ا  و عْدُ  إِنْ ك ان   ر بهنِ ا  سُبْح ان   خُشُوعًاسُج دًا و ي  قُولُون   )الإسراء:   ﴾دُهُمْ 
107 – 109  .) 

ذُرهيِ ةِ إِبْ ر اهِيم   أوُل ئِك  ال ذِين  أ نْ ع م  اللهُ ع ل يْهِمْ مِن  الن بيِهِين  مِنْ ذُرهيِ ةِ آد م  و مِِ نْ حم  لْن ا م ع  نوُحٍ و مِنْ  ﴿ :تعالى  ق ولِهو   -5
تُ الر حْم نِ خ رُّوا سُج دًا و بُكِيًّا ن ا إِذ ا تُ ت ْل ى ع ل يْهِمْ آي  يْ ن ا و اجْت  ب  ي ْ   (.58)مري:  ﴾و إِسْر ائيِل  و مِِ نْ ه د 

ب الُ  أ لم ْ ت  ر  أ ن  الله  ي سْجُدُ ل هُ م نْ في الس م و اتِ و م نْ في الْأ رْضِ و الش مْسُ و الْق م رُ و النُّجُومُ و الجِْ ﴿  :تعالى  قولهو   -6
مُكْ  مِنْ  ل هُ  ف م ا  يهُِنِ اللهُ  و م نْ  ابُ  الْع ذ  ع ل يْهِ  ح ق   و ك ثِيٌر  الن اسِ  مِن   و ك ثِيٌر  و الد و ابُّ  م ا و الش ج رُ  ي  فْع لُ  الله   إِن   رمٍِ 

 (. 18)الحج:  ﴾ي ش اءُ 
مُُ اسْجُدُوا للِر حْم نِ ق الُوا و م ا الر حْم نُ أ ن سْجُدُ لِم ا تَ ْمُرُنا  و ز اد هُمْ نُ فُوراً﴿ ق ولِه تعالى:و   -7  )الفرقان:  ﴾و إِذ ا قِيل  له 

60 .) 
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 لا   أ لا  ي سْجُدُوا لِلِّ ال ذِي يُخْرجُِ الْخ بْء  في الس م و اتِ و الْأ رْضِ و ي  عْل مُ م ا تَُْفُون  و م ا تُ عْلِنُون  اللهُ ﴿ ق ولِه تعالى:و  -8 
 (.26، 25)النمل:  ﴾إِل ه  إِلا  هُو  ر بُّ الْع رْشِ الْع ظِيمِ 

ق ولِه:و   -9  ي سْ ﴿  في  لا   و هُمْ  ر بههِِمْ  بَ مْدِ  و س ب حُوا  سُج دًا  خ رُّوا  بِه ا  ذكُهِرُوا  إِذ ا  ال ذِين   تنِ ا  بِآي  يُ ؤْمِنُ   ﴾ت كْبِروُن  إِنم  ا 
 (. 15)السجدة: 

تهِِ الليْلُ و الن  ه ارُ و الش مْسُ و الْق م رُ لا  ت سْجُدُوا للِش مْسِ و لا  للِْق م رِ و اسْجُدُوا لِلِّ  ﴿  ق ولِه تعالى:و   -10  و مِنْ آي 
وُا ف ال ذِين  عِنْد  ر بهِك  يُس بهِحُون  ل هُ بِال هُ ت  عْبُدُون  ف إِنِ اسْت كْبر  تُمْ إِي   ﴾ ل يْلِ و الن  ه ارِ و هُمْ لا  ي سْأ مُون  ال ذِي خ ل ق هُن  إِنْ كُن ْ

 (.  38، 37)فصلت: 
 

ُ

 الباقيات
ُ

مس

َ

 فهي: المختلف فيها وأما الخ

)الحج:   ﴾ي  أ ي ُّه ا ال ذِين  آم نُوا اركْ عُوا و اسْجُدُوا و اعْبُدُوا ر ب كُمْ و افْ ع لُوا الْخ يْر  ل ع ل كُمْ تُ فْلِحُون  ﴿  ق ولِه تعالى:  -11
77  .) 
ب  ﴿ ق ولِه تعالى:و  -12 غْف ر  ر ب هُ و خ ر  ر اكِعًا و أ نا   (. 24)ص:  ﴾و ظ ن  د اوُودُ أ نم  ا ف  ت  ن اهُ ف اسْت  
 ﴾ف اسْجُدُوا لِلِّ  و اعْبُدُوا﴿: السُّجودُ في المفُص لِ )الن جم، والانشِقاق، والع ل ق(. عند  ق ولِه تعالى  -15،  14،  13

تعالى،  (62)النجم:   ي سْجُدُون  ﴿:  وق ولِه  لا   الْقُرْآنُ  ع ل يْهِمُ  قرُِئ   و إِذ ا  يُ ؤْمِنُون   لا   مُْ  له  ،  20)الانشقاق:    ﴾ف م ا 
 .  (19)العلق:  ﴾ك لا  لا  تُطِعْهُ و اسْجُدْ و اقْتر ِبْ ﴿: وق ولِه تعالى (،21

 
ُ
 ومسائل

ُ

 :خاصة بسجود التلاوة فوائد

 للت الي والمسُت مِعِ.  سُجودُ التهِلاوةِ سُن ةٌ  -1
)الن جم ( بمك ة ،    صلى الله عليه وسلمق  ر أ الن بيُّ    "قال:    ومسلم من حديث عبدِ اِلله بنِ م سعودٍ البخاري    هأخرجودليل ذلك ما

 . "فس ج د  فيها، وس ج د  م ن م ع ه غ ير  ش يخٍ...
   .": والن جمِ، فلم ي سجُدْ فيها صلى الله عليه وسلمق  ر أتُ على الن بيهِ  "قال:  البخاري من حديث ز يدِ بن ثابتٍ أخرج و 
باً لم يَتَكُْ زَيدٌ السُّجودَ فيها، ولا تَ ركََه النَّبيُّ    :و جْهُ الد لال ةِ و  مَعَ الأحاديثِّ الُأخرى -؛ فدَلَّ هذا  صلى الله عليه وسلمأنَّه لو كان واجِّ

 (. 58/ 3:)شرح صحيح البخاري لابن بطال على أنَّه سُنَّةٌ. -التي تَدُلُّ على فِّعلِّه
ابنُ رُشدٍ   ثَ بَتَ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطََّابِّ قَ رَأ السَّجدةَ يوَمَ الجمُُعةِّ، فنَزَل وسَجَدَ وسَجَدَ النَّاسُ مَعَه،    ":-رحمه الله-قال 

َ لم يَكتبُْها علينا  إلاَّ أن نَشاءَ، وهذا  فلمَّا كان في الجمُُعةِّ الثَّانيةِّ وقَ رَأها تَيََّأ النَّاسُ للسُّجودِّ، فقال: على رِّسلِّكُم، إنَّ اللََّّ
ا يََتَجُّ به مَن يرَى قَولَ ال ، وهذا إنمَّ لافٌ، وهم أفهَمُ بمغَزى الشَّرعِّ صَّحابّ ِّ بمحَضَرِّ الصَّحابةِّ، فلم ينُقَلْ عن أحَدٍ مِّنهم خِّ

 (.  222/ 1:)بداية المجتهد. " حُجَّةً  -إذا لم يَكُنْ له مُُالِّفٌ  -
 

قُدامة    ابنُ  البخاري ومسلم   ":-رحمه الله-وقال  قال  بنِ   ز يدِ عن    وقد جاء في  الن بيهِ    ":ثابتٍ    صلى الله عليه وسلم ق  ر أتُ على 
مِن ا أح دٌ  وهذا مَذهَبُ الجمُهورِّ:    ، سُجودُ الت ِّلاوةِّ سُنَّةٌ مُؤكََّدةٌ أن  وحُكيَ إجماعُ الصَّحابةِّ على    ".الن جم ، فلم ي سجُدْ 
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  )المغني  (4/58:للنووي  )المجموع  اه  بتصرف.  "  ، وداودَ، وهو قَولُ طائِّفةٍ مِّنَ السَّلفِّ ةِّ، والحنَابِّلةِّ، والمالكيَّةِّ الشَّافِّعيَّ 
                                      (1/446:لابن قدامة

حَق ِّه   في  يُسَنُّ  لا  إنَّه  للشَّافِّعيَّةِّ:  وجهٍ  وفي  والحنَابلةُ،  المالكيَّةُ  فقال   : العِّلمِّ أهلُ  فيه  فاختَلف  السَّامِّعُ  السُّجودُ. أمَّا 
 (.  4/58: للنووي ( )المجموع1/446:للبهوتي )كشاف القناع

 (.  4/58:للنووي )المجموع: إلى أنَّه يُستَحَبُّ ولا يَ تَأكَّدُ في حَق ِّه. وذ ه ب  الش افِعي ةُ 
دْ. وقال الح ن في ةُ   (37ص:  )مُتصر القدوري: يجِّبُ على السَّامِّعِّ السُّجودُ، سَواءٌ قَصَد سَماعَ القُرآنِّ أو لم يقَصِّ

مَنِّ استمع إلى قارئٍ، فقرأ آيةً فيها سجدة، فالمستحبُّ ألاَّ يسجدَ هذا المسُتَمِّعُ حتىَّ يسجدَ القارئُ؛ لأنَّه بمثابة  :  تنبيه
 الإمام في هذا السُّجود.

 يُك بر ُ لسُجودِ التهِلاوةِ في الص لاةِ في الخ فضِ والر فعِ. -2
والحنابلةِّ. والشَّافعيَّةِّ،  والمالكيَّةِّ،  الحنفيَّةِّ،  الأربعةِّ:  الفقهيَّةِّ  المذاهبِّ  بات ِّفاقِّ  عابدين  وهذا  ابن  (  2/106:)حاشية 

 (  4/63:للنووي )المجموع
الي د ينِ   -3 ر فعُ  يُشر عُ  التهِلاوةِ،  ولا  لسُجودِ  الت كبيِر  والشَّافِّعيَّةِّ،   عِند   والمالكيَّةِّ،  الحنََفيَّةِّ،  الجمُهورِّ:  مَذهَبُ  وهذا 

 .  ( 4/63:للنووي ( )المجموع1/208:للزيلعي )تبيين الحقائقورِّوايةٌ عِّندَ الحنَابلةِّ هيَ قياسُ المذَهَبِّ
 اختلُِف  في الت كبيِر لسُجودِ التهِلاوةِ في الخ فضِ والر فعِ خارجِ  الص لاةِ على أقوالٍ، أقواها ق ولانِ:  -4

الأو لُ  وهذا بات ِّفاقِّ المذَاهِّبِّ الفِّقهيَّةِّ الأربعَةِّ.   : يُسَنُّ التَّكبيُر لسُجودِّ الت ِّلاوةِّ في الخفَضِّ والرَّفعِّ خارِّجَ الصَّلاةِّ.الق ولُ 
 (. 1/448:للبهوتي ( )كشاف القناع4/64:للنووي ( )المجموع106/ 2: )حاشية ابن عابدين

وهذا القَولُ رِّوايةٌ عن أبّ حَنيفةَ، واختارهَ بعَضُ الحنَابلةِّ، وابنُ بازٍ،   : يُكَبرَُّ للخَفضِّ فقَط، ولا يُكَبرَُّ للرَّفعِّ.الق ولُ الث اني
عُثيمين.   عابدينوابنُ  ابن  باز106/ 2:)حاشية  ابن  فتاوى  )مجموع  الممتع11/410:(  )الشرح  لابن    ( 

 (. 4/100:عثيمين
دٌ. -5  يقُالُ في سُجودِّ الت ِّلاوةِّ ما يُشرعَُ قَولهُ في سُجودِّ الصَّلاةِّ مِّنَ التَّسبيحِّ والدُّعاءِّ؛ وذلك لأنَّ الحكُمَ واحِّ

)رواه الإمام  ". س ج د و جْهي للذي خ ل ق ه وش ق  سم ْع ه وب ص ر ه بَ ولِه وقُ و تهِ ":يقول صلى الله عليه وسلم وله أن يقول كما كان النبي
 ا(عائشة ر ضي  اللهُ عنه عنوالترمذي  وأبو داودأحمد 

بِها عند ك  أجرًا، وض ع عنيهِ بِها وزراً، واجع لها لي عند ك  ذُخرًا، وتقب لها منيهِ كما  "  :يقولأن    لهو  الل هم  اكتُب لي 
داود   عبدِك   من  ماجه  )".  تقب لت ها  وابن  الترمذي  عباس  اعن  أخرجه  الأبن  الترمذي:    لباني فيوصححه  صحيح 

3424 ) 
 لا يُشرعَُ التَّسليمُ في سُجودِّ الت ِّلاوةِّ؛ وذلك لأنَّه لم ينُقَلْ، ولا دَليلَ عليه.  -6
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 هجرانه:  والحذر من ،على قراءة القرآن المواظبة: السادس والعشرون الأدب

 أخي الحبيب اعلم أن تلاوة القرآن من أعظم أنواع التجارة مع الله.
تعالى: ي  رْجُ ﴿قال  نيِ ةً  و ع لا  سِرًّا  ر ز قْ ن اهُمْ  مِ ا  و أ نف قُوا  ة   الص لا  و أ ق امُوا  اللِّ   كِت اب   لُون   ي  ت ْ ال ذِين   ل ن  إِن   تِج ار ةً  ون  

هُم مهِن ف ضْلِهِ  (29)ت  بُور    ( 29،30فاطر:) ﴾ش كُورٌ  غ فُورٌ   إِن هُ ليُِ و فهِي  هُمْ أُجُور هُمْ و ي زيِد 
ن الذين يقرؤون القرآن، ويعملون به، وداوموا على الصلاة في أوقاتا، وأنفقوا  وقد بين رب العالمين في هذه الآيات أ

ولن تلك،    تكسُدَ وتفسُدَ   مَا رزقناهم من أنواع النفقات الواجبة والمستحبة سرًّا وجهراً، هؤلاء يرجون بذلك تَارة لن
ألا وهي رضا ربهم، والفوز بجزيل ثوابه؛ ليوفيهم الله تعالى ثواب أعمالهم كاملا غير منقوص، ويضاعف لهم الحسنات 

 من فضله، إن الله غفور لسيئاتم، شكور لحسناتم، يثيبهم عليها الجزيل من الثواب. 
 

وهجر البعض منا القرآن، فلا وقت لسماعه، ولا قراءته، ولا حفظه، وإذا قرأناه أو سمعناه لم نتدبره ولم نفهمه، وإذا  
إليه، بل اكتفينا أن نقرأه على الأموات، ونزين به الجدران. جاء في قد  و   فهمناه أو تدبرناه لم نعمل به ولم نتحاكم 

 قال:  صلى الله عليه وسلم أن النبي الحديث الذي أخرجه ابن حبان والطبراني من حديث جابر 
مشفع،   شافع  القرآن  مصدق"  النار"وماحل  إلى  ساقه  خلفه  جعله  ومن  الجنة،  إلى  قاده  أمامه  جعله  من   ، .  

 ( 4443صحيح الجامع:)
  لرب   صلى الله عليه وسلم النبي الأمين يشتكيههذا الصنف و وجعله وراءه ظهريًا،  المجيد ووعيد لمن هجر القرآن إنذارهذا الحديث في ف

الكري  كماالعالمين،   القرآن  في  القرآن  ﴿:  جاء  ا  ذ  ه َٰ اتَ  ذُوا  ق  وْمِي  إِن   ر بهِ  ي   الر سُولُ       ﴾م هْجُوراً  و ق ال  
 ( 30)الفرقان:

ابنُ الفرسِ  يََتَمِّلُ مَهْجُوراً أن يَكونَ مِّنَ الهجَرِّ، يرُيدُ مُبعَدًا مُقصًى، وهو قَولُ    ":في الآية السابقة  -رحمه الله-قال 
. حرٌ، وهو قَولُ مُجاهِّدٍ والنَّخَعي ِّ عرٌ وكِّهانةٌ وسِّ م: شِّ وفي قَولِّ   ابنِّ زَيدٍ. ويَتملُ أن يرُيدَ مَقولًا فيه هُجْرٌ؛ إشارةً إلى قَولهِّ

، وأن لا يطُرحََ في البيُوتِّ ولا يقُرَأَ فيه  ( 396/  3:)أحكام القرآن  ." ابنِّ زَيدٍ تنَبيهٌ على تَعاهُدِّ المصُحَفِّ
السُّيوطيُّ  الله-وقال  تعالى:    ":-رحمه  م هْجُوراً﴿قَولهُ  الْقُرْآن   ا  ه ذ  هَجرِّ   ﴾اتَ  ذُوا  كَراهةُ  فيه   : الفرسِّ ابنُ  قال 

، وعَدَمِّ تَ عَهُّدِّه بالقِّراءةِّ فيه  (. 197ص:  )الإكليل في استنباط التنزيل. " المصُحَفِّ
" سيبلى القرآن في صدور أقوام، كما يبلى الثوب فيتهافت، يقرؤونه  كما عند الدارمي:  معاذ بن جبل    وقال

 .لا يجدون له شهوة ولا لذة "
الأمر خطورة  وصدق والله معاذ بن جبل   لذة، ويزداد  له شهوة ولا  القرآن فلا يجد  يسمع  أو  يقرأ  فهناك من   ،

فيه، وإذا   القرآن، بل هناك مَن لا يفتح المصحف  فيه  أنزل الله  أيضًا في شهر رمضان الذي  وسوءاً عندما يجد هذا 
أطال الإمام في الصلاة يضيق صدره، ويصيبه الضجر والقلق، ويقيم الدنيا ولا يقعدها، وهذا هو حال البعض منا ولا  

 يُفى على أحد.
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 " لو طهُرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم". حيث قال: وصدق والله عثمان بن عفان 
هجر سماعه، والإيمان به،   :أحدها  :هجر القرآن أنواع"  ":94ص:  الفوائد  "في كتابه  -رحمه الله-ابن القيم  يقول

: الثالث النوع  و ،  (2) وآمَنَ به: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه  والنوع الثاني،  (1) والإصغاء إليه
، ( 3)   د اليقين، وأن أدلته لفظية لا تَصل العلملا يفيهجر تَكيمه، والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه 

به  والتداوي : هجر الاستشفاء  الخامسالنوع  و ،  (4) ه، ومعرفة ما أراد المتكلم به منهمِّ ه، وتفهُّ رِّ : هجر تدبُّ الرابعالنوع  و 
  وكل هذا داخل في قوله تعالى:   ،(5)  به  التداويفي جميع أمراض القلوب، وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر  

م هْجُوراً﴿ القرآن  ا  ذ  ه َٰ اتَ  ذُوا  ق  وْمِي  إِن   ر بهِ  الر سُولُ ي   وإن كان بعض الهجر أهون من   (30)الفرقان:  ﴾و ق ال  
 اه . " بعض

نعم!    -وبلا تردد  -وشفاء، وحياة للقلب؟ لأجابك    ،ونور، ورحمةهدى،  ن  قرآ لت أي مسلم: أتؤمن بَن الألو سو"
كمن   وحال هذا في الحقيقة ه ولكنك تَسف إذا علمت أن الكثير من المسلمين لا يعرف القرآن إلا في رمضان! فإنَّ 

 ."أحد عشر شهراً! ،ورحمته، وشفائه، وحياة قلبه، الله، ونوره  ىيعلن عن استغنائه عن هد
 وأخص بهذا  في الليل،، وتقوم به  أن تكثر من تلاوته في النهاروعليك    الكري،جر القرآن  تن  أ  !أخي الحبيب  حذرفا

 ن.الكلام حاملي القرآ
أن  شُر يًحا     السائب بن يزيد  من حديث  الإمام أحمد والنسائي واللفظ له وابن المبارك في الزهدوقد أخرج    -

 ( 1782صحيح النسائي: ) ".ذاك رجلٌ لا يتوس دُ القرآن   ":فقال له  صلى الله عليه وسلمالحضرمي  ذكُِر  عند الن بيهِ 
 

 

وهُجِر  القرآنُ المجيد استماعًا، وارتبط استماع القرآن في أذهان كثير من الناس بالأحزان والسرادقات التي تقام للمآتُ! بل أقبل   -1
 الناس على سماع اللهو والغناء ومزمار الشيطان وهجروا قرآن الرحيم الرحمن! 

القرآنُ العظيم عملًا، فبدل أن يكون منهج حياة متكاملًا   -2 الناس إِلا  من رحم الله    -يصبح    وهُجِر   آيت تقرأ عند   -في واقع 
القبور، ويهُدى ثوابها للْموات، مع أن هؤلاء الأحياء أحوج منهم إلى ثوابها وجعلها منهجًا للحياة بشتى  أشكالها وصورها، أو تصنع 

 ! ن زعمو كما ي الت مائم والأحجبة فتعلق على صدور الغلمان، أو يوضع في البيوت والمحلات والسيارت للحفظ والبركة  
مِ ش رْعُ الله بال  -3 ض عف  وهُجِر  القرآنُ العظيم تحاكمًا، ووقع المسلمون في المنكر الأعظم، بتنحية كتاب الله عن الحكم بين الناس، واتهُّ

 والعجز والقصور والت خلف عن ركب الحضارة، وحل محله القانون الوضعي الضعيف القاصر يحكم في الدهِماء والأموال والأعراض! 
وهُجِر  القرآنُ العزيز تدب ُّرًا، ولو أنزله الله تعالى على الجبال الرواسي الش امُات لتصد عت من خشيته، فقست القلوب، وتحج رت    -4

 العيون، فلا قلب يتدبر فيخشع، ولا جوارح تنقاد فتخضع، ولا عين تتحرك فتدمع! 
والدواء لأمراضهم!   -5 الشفاء  منهم  يطلبون  والدجالين  والعرافين  الس حرة  إلى  الناس  ولجأ  وتداويً،  استشفاءً  الكري  القرآنُ     وهُجِر  

 ( 5)فتح الرحمن في بيان هجر القرآن ص: 
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ُ السَّائبُ بنُ يزَيدَ   رونَ صلى الله عليه وسلمأنَّ شُريَاً الَحضرميَّ ذكُِّر عندَ رَسولِّ اللهِّ    :"وفي هذا الحدَيثِّ يُُبرِّ ، أي: ذكََر اسْمَه الحاضِّ
ذاك رجلٌ لا    ":صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ اللهِّ  صلى الله عليه وسلم، وكان شُريحٌ الَحضرميُّ مِّن أفاضِّلِّ أصحابِّ النَّبي ِّ  صلى الله عليه وسلمفي جَلْسةٍ مع النبي ِّ  

القُرآن " ، يعَني: لا ينامُ عليه فيَصيُر له كالوِّسادةِّ، بل هو يقَرَؤُه ويتهجَّدُ به، ولا يهَجُرهُ، بل ينامُ معه، فكأنَّ ي توس دُ 
 القُرآنَ لا يفارِّقهُ. 

مسعود  و  ابن  القرآن "  :قال  لقارئ  ينامون  ينبغي  الناس  إذا  بليله  يعرف  الناس  ،أن  إذا  يفطرون،   وبنهاره 
الناس إذا  وبورعه  يضحكون،  الناس  إذا  يخوضون  وببكائه  الناس  إذا  وبصمته  إذابخو   ،يخلطون،    الناس  شوعه 

 ."يختالون، وبَزنه إذا الناس يفرحون 
 ا له. خصمً سيكون القرآن  فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، فإن 

البخاري من حديث   بن جندب  فقد أخرج  الن بي     :سمرة  ق  ف اهُ،    صلى الله عليه وسلمأ ن   مُضْط جِعًا ع ل ى  ر جُلًا  م ن امِهِ  رأى في 
الحْ ج رُ، ف انْط ل ق  إِل يْهِ إِل يْهِ ليِ أْخُذُهُ،    و ر جُلٌ ق ائمٌِ ع ل ى ر أْسِهِ بِفِهْرٍ، أ وْ ص خْر ةٍ، ف  ي شْدُخ  بِهِ ر أْس هُ، ف إِذ ا ض ر ب هُ ت د هْد ه  

ا، ح تى  ي  لْت   ، ف  ع اد  إِل يْهِ ف ض ر ب هُ ئِ ف لا  ي  رْجِع  إِلى  ه ذ  ا ر جُلٌ    "فسأل عنه فقيل له:  "  م  ر أْسُهُ، و ع اد  ر أْسُهُ ك م ا هُو  ه ذ 
 ." ع ل م هُ اللهُ القُرآن ، ف  ن ام  ع نْهُ بِالل يْلِ، و لم ْ ي  عْم لْ فِيهِ بِالن  ه ارِ، يُ فْع لُ به إلى يوم القيامة 

التعي من فرط في شهره وأضا  !ي من ضيع عمره في غير الطاعة ست  بئوالتفريط، و يف  و سه؟ ي من بضاعته 
 ة؟!عافخصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو مِن جعلته خصمك الشجعل يمن . البضاعة

الأحبة أيها  والعصيان...  فيا  التفريط  من  على حدوده  الإمكان، وحافظوا  فوات  قبل  بالقرآن  أنه   .عليكم  واعلموا 
 أن نتخذه وراءنا ظهريا. علينا نعمة الله بإنزاله كرِّ ليس من شُ و شاهد لكم أو عليكم عند الملك الديان. 

  فعلينا أن نتعاهد القرآن ونواظب على قراءته حتى لا يتفلت منا، وحتى لا نكون من جملة من يشكوهم الرسول 
ا م ث لُ   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    بنِ عُم ر  رضِي  اللهُ عنهمااأخرج البخاري ومسلم من حديث  وقد    لربه:  صلى الله عليه وسلم إنم 

 .  "، إن عاه د عليها أمس ك ها، وإن أطل ق ها ذ ه ب ت (1) صاحِبِ القُرآنِ كم ث لِ الإبِلِ المعُ ق لةِ 
 أخرجه مسلم() . " وإذا قام  صاحِبُ القُرآنِ فق ر أه بالل يلِ والن هارِ ذ ك ر ه، وإذا لم ي  قُمْ به ن سِي ه ":وفي روِايةٍ  -

بئس ما    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      ومسلم واللفظ له من حديث عبدِ اِلله بنِ م سعودٍ أخرج البخاري  فقد  
، ب ل هو نُسهِي ، است ذكِروا ال مِن صُدورِ الرهجِالِ  (2) قُرآن ؛ فلهو أش دُّ ت  ف صهِيًالأح دِهم ي قولُ: ن سِيتُ آية  ك يت  وك يت 

 ." (3) مِن  الن ع مِ بعُقُلِها

 

 ( 150/ 4المعُ ق لةِ: أي: المشدودةِ بالعُقُلِ، جمعُ عِقالٍ، وهو الحبلُ الذي تُش دُّ به ركبتُه. )الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة:  -1
 (. 1947/  3أش دُّ ت فصهِياً: ي عني ذ هابًا وانفِلاتًا. )أعلام الحديث للخطابي:  -2
عُ عِقالٍ، وهو ما تعُق لُ به الن اقةُ. )المفهم لأبي العباس القرطبي  -3  (. 420/ 2:الن  ع مُ: الإبلُ، ولا واحِد  له مِن لفظِه. والعُقُلُ: جم 
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ا قال: القُرآن    -ت عاه دوا هذه الم صاحِف    "وفي روِايةٍ:  - فلهو أش دُّ ت فصهِيًا مِن صُدورِ الرهجِالِ مِن  الن ع مِ مِن    -وربم 
 أخرجه مسلم(. ) ."عُقُلِه

ت عاه دوا هذا القُرآن ،    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي موسىأخرج  و 
 ".  فوالذي ن فسُ مُح م دٍ بي دِه لهو أش دُّ ت  ف لُّتًا مِن  الإبِلِ في عُقُلِها

ئَلاَّ يذَهَبَ تِّه؛ لوالتَّعَهُّدُ والتَّعاهُدُ: هو التَّحَفُّظُ بالشَّيءِّ وتََديدُ العَهدِّ به، ومَعناه هاهنا التَّوصيةُ بتَجديدِّ العَمَلِّ بقِّراءَ 
القُرآن    "عنه، وفي مَعناه: فظِّه عنِّ "است ذكِروا  : أي: تَ فَقَّدوا القُرآنَ بالذ ِّكرِّ، وهو عِّبارةٌ عنِّ استِّحضارِّه في القَلبِّ وحِّ

، والتَّفَص ِّي مِّنَ الشَّيءِّ: "لهو أش دُّ ت  ف صهِيًا مِن  الإبِلِ في عُقُلِها  " :يهوهو في روِايةِ ابنِ م سعودٍ، وف الن ِّسيانِّ بالت ِّلاوةِّ،  
: إذا خَرَجتَ مِّنها. وعُقُلٌ: جَمعُ عِّقالٍ، مِّثلُ كُتُبٍ وكِّتابٍ، يقُالُ: عَقَلتُ   التَّخَلُّصُ مِّنه، تَقولُ: تَ فَصَّيتُ مِّنَ الدُّيونِّ

، وذلك الحبَلُ هو العِّقالُ. وتَقديرُ  (1) البَعيَر أعقِّلُه عَقلًا، وهو أن يثَنَي وظيفَه مَعَ ذِّراعِّه، فيَشُدَّهما جَميعًا في وسَطِّ الذ ِّراعِّ
عُقُلِّها. ياً مِّن  تَ فَص ِّ أشَدُّ مِّنَ الإبِّلِّ  : لهو  يتعاهَدْه بتِّلاوتِّه والتَّحَفُّظِّ والتَّذكَُّرِّ والم عنى  الكَلامِّ القُرآنِّ إذا لم  بَ  : أنَّ صاحِّ

ا تنَفَلِّتُ حتىَّ لا تَكادَ تلُحَقُ  ، فإنهَّ )الميسر في    ."  حالًا فحالًا، إلاَّ كان أشَدَّ ذَهابًا مِّنَ الإبِّلِّ إذا تَخلََّصَت مِّنَ العِّقالِّ
 (. 507/ 2:شرح مصابيح السنة للتُّوربِِشْتِي 

بِّ النَّاقةِّ، والقُرآنُ   ":-رحمه الله-وقال ابنُ ح ج رٍ  التَّحريرُ أنَّ التَّشبيهَ وقَعَ بَيَن ثَلاثةٍ بثَلاثةٍ؛ فحامِّلُ القُرآنِّ شُب ِّهَ بصاحِّ
... وفي هذه الأحاديثِّ الَحضُّ على مُافظةِّ القُرآنِّ بدَوامِّ دِّراسَتِّه وتَكرارِّ تِّلاوتِّه وضَربِّ   الأمثالِّ  بالنَّاقةِّ، والحِّفظُ بالرَّبطِّ

دِّ   (. 82/ 9:)فتح الباري. " لإيضاحِّ المقَاصِّ
في  أحمدالإمام  أخرج   الكبرى  "والنسائي  عامِرٍ من    " السنن  بنِ  عُقبة   رسول الله      حديث  قال    ":صلى الله عليه وسلمقال: 

    ". ت  ع ل موا كِتاب  اِلله، وت عاه دوه وت  غ ن وا به؛ فوالذي ن فسي بي دِه لهو أش دُّ ت فلُّتًا مِن  الم خاضِ في العُقُلِ 
ريج مسند أحمد)( 2964:)صحيح الجامِعِ   (.  17317:وص ح ح  إسناد ه شُع يب الأرناؤوط في تَ 

المناوي الله-قال  و :-رحمه  اِلله"  "قوله"  كِتاب   وتَ فَهَّموهال  ت عل موا  احفَظوه  أي:  رِّوايةٍ:  وتَعاهَد  "قُرآنَ،  في  زادَ  وه" 
الزَموه،  "واقت نوه"،  به"،  "أي:  قِّ   وت  غ ن وا  المرُادُ  بتَحزينٍ وتَرقيقٍ، وليس  اقرَؤوه  ،أي:  فوالذي   "راءَتَه بالألحانِّ والنَّغماتِّ

، "مِن  الم خاضِ" ، أي: ذَهاباً أش دُّ ت  ف لُّتًا"ن فسي بي دِه له و   جمعُ عِّقالٍ، وعَقَلتُ البَعيَر:   "في العُقُلِ"، أي: النُّوقِّ الحوَامِّلِّ
ا إذا انفلَتَت لا تَكادُ تلُحَقُ   ( 255/ 3:)فيض القدير ." حَبَستُه، وخُصَّ ضَربُ المثََلِّ بها؛ لأنهَّ

وهو القرآن الذي    ،وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويسمع"  ":249قال ابن رجب في" لطائف المعارف ص:
 ،ولا صيام يصان عن الحرام فينفع  ،ولا عين تدمع  ،ومع هذا فلا قلب يُشع  ،لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع

يشفع أن  صاحبه  في  فيرجى  استقام  قيام  ظلمة    ،ولا  عليها  وتراكمت  بلقع  خراب  فهي  التقوى  من  خلت  قلوب 
وكم يتوالى علينا شهر   ،كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة  ،الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع

الشقوة أهل  كحال  فيه  وحالنا  الصبوة  ،رمضان  عن  ينتهي  منا  الشاب  فيلتحق   ،لا  القبيح  عن  ينزجر  الشيخ  ولا 

 

وِها. )الصحاح للجوهري: -1 راعِ والس اقِ مِن  الخ يلِ والإبِلِ ونح     (.1439/ 4الو ظيفُ: مُست د قُّ الذهِ
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إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة  ،بالصفوة وإذا   ،أين نَن من قوم 
بيننا وبين   ،صاموا صامت منه الألسنة والأسماع والأبصار أبعد مَا  بيننا وبين حال الصفا  لنا فيهم أسوة؟ كما  أفما 

 اه   ."فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم  ،كلما حسنت منا الأقوال ساءت الأعمال  ،الصفا والمروة
الس  لام، وأخرجن  ا ب  ه م  ن  ه  دنا ب  ه س  بل  او  الق  رآن وحفظ  ه عل  ى الوج  ه ال  ذي يرض  يك عن  ا. ة  ارزقن  ا ت  لاو  ف  اللهم  

 رفع لنا به الدرجات او  ا واغفر لنا به الزلات والسيئات،لا علينلنا   واجعله حجةً   الظلمات إلى النور،
 آمين..... ي مجيب الدعوات

 فوائد وتنبيهات:
 :القُرآنِ  م سألةٌ نِسيانِ  -1

عُث يمين ابنُ  الله-قال  :  ":-رحمه  سَببَانِّ له  القُرآنِّ  الطَّبيعةُ.  نِّسيانُ  تَقتَضيه  ما  القُرآنِّ    الأوَّلُ:  عنِّ  الإعراضُ  الثَّاني: 
حيَن صَلَّى بالنَّاسِّ ونَسيَ   صلى الله عليه وسلم: لا يََثَُُ به الإنسانُ ولا يعُاقَبُ عليه؛ فقد وقَعَ مِّن رَسولِّ اللهِّ  فالأو لُ   وعَدَمُ المبُالاةِّ به.

أُبَُّّ بنُ كَعبٍ   انصَرَف ذكََّرهَ بها  النَّبيُّ  آيةً، فلمَّا  له  أذك رت نيها  ":صلى الله عليه وسلم، فقال  يدَُلُّ على أنَّ   ."(1) ه لا  كُنت   وهذا 
.  أمَّا ما سَبَبُه الإعراضُ وعَدَمُ المبُالاةِّ فهذا قد يََثَُُ به.   الن ِّسيانَ الذي يَكونُ بمقُتَضى الطَّبيعةِّ ليسَ فيه لومٌ على الإنسانِّ

...، فليَحفظِّ الإنسانُ   القُرآنَ؛  وبعَضُ النَّاسِّ يَكيدُ له الشَّيطانُ ويوسوِّسُ له ألاَّ يََفَظَ القُرآنَ لئَلاَّ ينَساه ويَ قَعَ في الإثُِّ
عَبدِّه به سُبحانهَ عِّندَ ظَن ِّ   ُ ، واللََّّ الن ِّسيانِّ عَدَمَ  العثيمين        ."  لأنَّه خَيٌر، وليُؤَم ِّلْ  فتاوى ورسائل  /  26:)مجموع 

269  .) 
 بالل يلِ:القرآن المحُاف ظةِ على قِراءةِ  -2

مِنْ أ هْلِ الْكِت ابِ أمُ ةٌ ق ائمِ ةٌ  ﴿:  قال اللهُ تعالىينَبَغي أن يَكونَ اعتِّناؤُه بقِّراءةِّ اللَّيلِّ أكثَرَ؛    ":-رحمه الله-قال الن وويُّ 
تِ اللِّ  آنا   لُون  آي  ي سْجُدُون  ي  ت ْ الل يْلِ و هُمْ  ه وْن  ع نِ    ( 113)ء   عْرُوفِ و ي  ن ْ مُرُون  بِالْم  يأْ  الْآخِرِ و  وْمِ  يُ ؤْمِنُون  بِاللِّ  و الْي  

 (. 113،114)آل عمران:  ﴾الْمُنْك رِ و يُس ارعُِون  في الْخ يْر اتِ و أوُل ئِك  مِن  الص الِحِين  
نعِم  الر جُلُ ع بدُ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    حديث عبدِ اِلله بنِ عُم ر  رضِي  اللهُ عنهماأخرج البخاري ومسلم من  
 .  " اللِّ  لو كان يُص لهِي مِن  الل يلِ 

 . " ي ع بد  اِلله لا ت كُنْ مِثل  فُلانٍ، كان ي قومُ الل يل  ثمُ  ت  ر ك ه "قال: صلى الله عليه وسلمأن ه ومسلم أخرج البخاري و 
صِ الجشُ ميهِ قال:وقد جاء    لي طرُقُ الفُسطاط  طرُوقاً    "عن أبي الأحو  الر جُلُ  تيه ليلًا -إن كان  في سم عُ    -أي: يأ 

افون ؟!". م نون  ما كان أولئِك  يخ   أخرجه وكيع في الزهد( ) لأهلِه د وِيًّ كد ويهِ الن حلِ! قال: فما بالُ هؤلاء يأ 
 

وت  ر ك  آيةً، فقال له ر جُلٌ: ي ر سول  اِلله، ت  ر كت  آية  ك ذا    صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود عن مِسو رِ بنِ ي زيد  الأسديهِ، قال: ص ل ى ر سولُ اِلله    -1
 (. 907( )وح س نه شعيب الأرناؤوط في تَريج سنن أبي داود: 907وك ذا، قال: فه لا  ذ ك رت نيها". )صحيح سنن أبي داود: 

ع  ر سولُ اِلله قارئًًِ ي قر أُ، فقال: "ي رح مُ اللهُ فُلانًا؛ فقد ذ ك ر ني آيةً ك نتُ أنُسِيتُها". )أخرجه البخاري ومسل م من حديثِ عائِشة  ر ضِي  وسمِ 
 اللهُ عنها( 
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الح في  والتَّصَرُّفِّ  والملُهياتِّ  الشَّاغِّلاتِّ  عنِّ  وأبعَدَ   ، للقَلبِّ أجَمعَ  ا  لكَونهِّ وقِّراءَتهُ؛  اللَّيلِّ  صَلاةُ  رَجَحَت  ا  ،  وإنمَّ اجاتِّ
؛ فإنَّ الإسراءَ برَس ، مَعَ ما جاءَ الشَّرعُ به مِّن إيجادِّ الَخيراتِّ في اللَّيلِّ   صلى الله عليه وسلم ولِّ اللهِّ  وأصونَ عنِّ الر ِّياءِّ وغَيرِّه مِّنَ المحُبِّطاتِّ

اءِ الدُّنيا حين  يم ضي ش طرُ الل يلِ، في قولُ: ه ل مِن داعٍ فأست جيب   "كان ليلًا، وحَديثُ:  ي نزِلُ ر بُّكُم كُل  ليلةٍ إلى سم 
  ."له...

إذا م ضى ش طرُ الل يلِ أو ثُ لثُاه، ي نزِلُ   "ولفظُ مُسلمٍ:  ومسلم من حديثِ أبي هر يرة     أخرجه البخاري  الح ديثُ و 
ت بار ك  وتعالى إلى الس ماءِ الدُّنيا، في قولُ: ه ل مِن سائِلٍ يعُطى؟ ه ل مِن داعٍ يُست جابُ له؟ ه ل مِن مُست غفِرٍ   اللهُ 

 . " يغُفرُ له؟ حتى  ي نفجِر  الصُّبحُ 
   ."في الل يلِ ساعةٌ ي ست جيبُ اللهُ فيها الدُّعاء  كُل  ليلةٍ  "قال: صلى الله عليه وسلم وفي الص حيحِ أن  ر سول  اللهِ 

إن  في الل يلِ لساعةً لا يوافِقُها ر جُلٌ مُسلمٌ ي سألُ اللّ   خ يراً مِن أمرِ الدُّنيا   أخرجه مسلم باختلافٍ يسيٍر ولفظُه:و 
ه، وذلك كُل  ليلةٍ   . "والآخِرةِ إلا  أعطاه إي 

عِّبَ اللَّيلَ كُلَّه؛ واعلَمْ أنَّ فضيلةَ القيامِّ باللَّيلِّ والقِّراءةِّ فيه تََصُلُ بالقَليلِّ والكَثيرِّ، وكُلَّما كَثرَُ كان أفضَلَ، إلاَّ أن يَستَو 
ه. العاصِ  ومََِّّا يدَُلُّ على حُصولِّه بالقَليلِّ    فإنَّه يُكرهَُ الدَّوامُ عليه، وإلاَّ أن يَضُرَّ بنَفسِّ بنِ  ح ديثُ ع بدِ اللِّ  بنِ ع مروِ 

م ن قام  بع شرِ آيتٍ لم يُكت بْ مِن  الغافِلين ، وم ن قام  بماِئةِ آيةٍ كُتِب    ":صلى الله عليه وسلماِلله    ر ضِي  اللهُ عنهما قال: قال رسولُ 
المقُ نطِرين   مِن   كُتِب  آيةٍ  قام  بألفِ  القانتِين ، وم ن  أبو داود  وغ يرهُ)  ."مِن   )التهبِيان في آداب حملة      ". اه (ر واه 

 ( 66-63ص:  القرآن
؛ لما تَقدَّم. (1)وأفضَلُ الأحوالِّ قِّراءةُ وِّردِّ القُرآنِّ في الصَّلاةِّ   ، ولا سيَّما في قيامِّ اللَّيلِّ

د   أيحُِبُّ أح دكُُم إذا ر ج ع  إلى أهلِه  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرةو  أن يجِ 
عِظامٍ سِمانٍ؟ قلُنا: ن  ع م، قال: فث لاثُ آيتٍ ي قر أُ بهن  أح دكُُم في ص لاتهِ خ يٌر له مِن ث لاثِ   (2) فيه ث لاث  خ لِفاتٍ 

 ".خ لِفاتٍ عِظامٍ سِمانٍ 
د  فيه  "أمَّا قَولهُ: ":-رحمه الله-وقال ابنُ هُب يرة   . والمعَنى في ذلك: أنَّ مَظِّنَّةَ القِّراءةِّ  " أن يجِ  فالضَّميُر فيه عائِّدٌ إلى البَيتِّ

في يُستَحَبُّ  لا  تلك  فإنَّ  ؛  الجمَاعاتِّ دونَ  ه  لنَفسِّ الإنسانُ  فيه  يُصَل ِّي  ومََِّّا   ، البيُوتِّ في  يَكونُ  ا  إنمَّ فيها  ها  والتَّطويلِّ 
 (. 65/ 8:)الإفصاح. " التَّطويلُ كهذه

 

رآنِ في غ يِر الص لاةِ،  روى أبو نعيم في" حلية الأولياء" عن سُفيان  الث وريهِ قال:" أفض لُ الذهكِرِ تِلاوةُ القُرآنِ في الص لاةِ، ثمُ  تِلاوةُ القُ  -1
 ثمُ  الص ومُ، ثمُ  الذهكِرُ ". 

 (. 172/ 3الخ لِفاتُ: النُّوقُ الح وامِلُ إلى أن يُمضى لها نِصفُ أم دِها، ثمُ  هي عُش راءُ. )إكمال المعلم لعياض: -2
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ً
 أن يختم القرآن في مدة لا تزيد عن الأربعين يوم

في كم    صلى الله عليه وسلمأن هُ سأل  الن بي     -ر ضِي اللهُ عنهما-أخرج أبو داود واللفظ له، والترمذي عن عبدِ اللِّ  بنِ عمروٍفقد  
: في  : في خَس  عشرة . ثم  قال  : في عشرين . ثم  قال  : في ش هرٍ. ثم  قال  : في أربعين  يومًا. ثم  قال  القرآن  قال  يقرأُ 

: في سبعٍ. لم ينزل من سبعٍ   ( 1395صحيح أبي داود: ) ." عشرٍ. ثم  قال 
مِْذِيُّ    أخرجهو    اقْ ر أِ الْقُرْآن  في أ رْب عِين    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    -رضي الله عنهما-عن ابن عمر  من حديثالترهِ
 (. 1512:)الصحيحة (1154:صحيح الجامع) ."

للمَعا  وفَ هْمٍ  تدَبُّرٍ  قِّراءةَ  قِّراءتهُ  تَكونَ  أن  وينَبَغي  تعالَى،  إلى الله  تقُر ِّبُ  التي  الأعمالِّ  أفضلِّ  القُرآنِّ من  ني؛ حتىَّ  قِّراءةُ 
النَّبيُّ   أمَرَ  أوامِّرَ ونَ وَاهٍ وتوجيهاتٍ؛ ولذلك  فيه مِّن  يطُب ِّقَ ما  للمُسلِّمِّ أن  ةٍ مِّن    صلى الله عليه وسلميتَسنىَّ  قِّراءةً في مُدَّ القرآنُ  يُُتَمَ  أن 

مِّ يتَمكَّنُ فيها القارئُ مِّن الفَهْمِّ والتَّدبُّرِّ،   العاصِ الأياَّ بنِ  كما جاء في هذا الح ديثِ الذي يُخبِرُ عبدُ اِلله بنُ عمروِ 
بيُّ أي: في كم يومٍ يمكِّنُه أن يقَرَأهَ وينُهِّيَه؟ فقال له النَّ   : في كم يقُر أُ القرآنُ؟"،صلى الله عليه وسلمأن ه سأل  الن بي     ":ر ضِي اللهُ عنهما

مٍ في أربعَيَن يومًا"؛ وذلك مُراعاةً للتَّدبُّرِّ وحُسْنِّ الت ِّلاوةِّ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ القِّراءةَ لا بدَُّ أن تَكونَ عن فَ هْ   ":صلى الله عليه وسلم
 وتدَبُّرٍ. 

عُ النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في ذلك؛ لأنَّ به قُ وَّةً   على أنْ يقَرَأهَ وقد أوضَحَتِّ الر ِّواياتُ الُأخرى أنَّ عَبدَ اللهِّ ظلَّ يرُاجِّ
ةِّ، فقال له النَّ  في خَس    "ال:، ثَُّ قفي عِشْرين "  "ي: في مُدَّةِّ خَتمِّه، ثَُّ قال:، أفي شهرٍ"  ":صلى الله عليه وسلمبيُّ في أقلَّ مِّن تِّلْك المدَّ

بعٍ"، أي: لم يقُل ِّلْ له    "أي: سبعِّ ليالٍ، قال عبدُ اللهِّ:،  في س بعٍ"  " "، ثَُّ قال:في ع شرٍ   "، ثَُّ قال:عشْرة " لم ينَزِّلْ مِّن سِّ
مٍ،   صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ   "  ": صلى الله عليه وسلمبي ِّ  : أنَّه قال للنَّ وفي صحيحِ البخاريهِ في مُدَّةِّ خَتمِّه للقُرآنِّ عَن سَبعةِّ أياَّ ، فما زالَ  إنيهِ أُطيقُ أكث ر 

مِّها؛ فيَنبغي للعَبدِّ أنْ يَستكثِّرَ من قِّراءةِّ  في ث لاثٍ"  ":صلى الله عليه وسلمبيُّ  حتىَّ قال له النَّ  ، أي: اختِّمْه في ثلاثِّ ليالٍ، أي: معَ أياَّ
القرآنِّ ما يُمكنه الدوامُ عليه ولا يعَتادُ إلاَّ ما يغَلِّبُ على ظنَ ِّه الدوامُ عليه في حالِّ نَشاطِّه، وقد كان للسَّلفِّ عاداتٌ  

م وأفهامِّهم ووظائِّفهم، وأكثرُهم كانوا يَُتِّمون في سَبعةِّ أيامٍ.  )الدرر السنية(  مُتلفةٌ في ذلِّك بحسَبِّ أحوالهِّ
م، أو عشرة، ه في خَتْمِّ القرآن أقلُّ   القَدْر المسُْتحبَّ لى أن  إ: ذهب بعض أهل العلم  وقفة م، وأوسطه: سبعة أياَّ : ثلاثة أياَّ
 . اوأكثره: أربعون يومً  ،نَ و عشر أو 
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، فإنه يهفو قلبه، ويقشعر جلده، وتبكي عينه، في حين ثراً، أو سمع أغنية عاطفيةؤ بعض الناس إذا رأى مشهدًا تمثلياً م
 لا يتحرك فيه ساكن، فلا تدمع له عين، ولا يقشعر له بدن،   من فاتَة الكتاب إلى سورة الناس  لقرآنا  أنه إذا سمع

ا الْقُرْآن  ع ل ىَٰ ج ب لٍ ل ر أ يْ ت هُ خ اشِعًا مُّت  ﴿رب العالمين قال في كتابه الكري:  وقد قال ذ  عًا مهِنْ خ شْي ةِ اللّ ِ ل وْ أ نز لْن ا ه َٰ  ص دهِ
 ( 21الحشر:) ﴾ي  ت  ف ك رُون   ل ع ل هُمْ  للِن اسِ  ن ضْرِبُه ا الْأ مْث الُ  و تلِْك  

وهذا البكاء    -أي يتكلف البكاء  -يستطع أن يبكي فليتباك  فيبغي لقارئ القرآن أن يبكي عند قراءة القرآن، فإن لم
 دليل على استشعار عظمة الله تعالى، وإعمال الفكر، وحضور القلب.

تُ الر حْم نِ خ رُّوا سُج دًا و بُكِيًّا ﴿: قال تعالى في سياق الثناء على الأنبياء عليهم السلاموقد   ﴾ إِذ ا تُ ت ْل ى ع ل يْهِمْ آي 
 (٥٨مري: )

إن من أوُتي من العلم ما لم يبكه لخليق أن لا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله   ":-رحمه الله-عبد الأعلى التيمي  قال
رُّون  لِلْ ذْق انِ سُج دًا﴿نعت العلماء فقال:   ل ى ع ل يْهِمْ يخِ  و ي  قُولُون     (107)  (1) إِن  ال ذِين  أوُتُوا الْعِلْم  مِن ق  بْلِهِ إِذ ا يُ ت ْ

ي  بْكُون  و ي زيِدُهُمْ خُشُوعًا  (108)سُبْح ان  ر ب  ن ا إِن ك ان  و عْدُ ر ب  ن ا ل م فْعُولًا  رُّون  لِلْ ذْق انِ  -١٠٧)الإسراء:    ﴾و يخِ 
 ( 8/165:)جامع البيان للطبري( ١٠٩

عباسويرُو   ابن  عن  عنهما-ى  الله  سجدة  "قال:  -رضي  قرأتُ  حتى    ﴾(2) سُبْح ان  ﴿  إذا  بالسجود  تعجلوا  فلا 
 (. 1/502:)الإحياء ". أحدكم؛ فليبك قلبه  تبكوا، فإن لم تبكِ عينُ 

هُمْ ت فِيضُ مِن  الد مْعِ ﴿  :وقال تعالى عُوا م ا أنُزِل  إِلى  الر سُولِ ت  ر ىَٰ أ عْيُ ن     آم ن ا  ر ب  ن ا  ي  قُولُون     مِ ا ع ر فُوا مِن  الحْ قهِ و إِذ ا سمِ 
ن ا  ( 83المائدة:) ﴾الش اهِدِين    م ع   ف اكْتُ ب ْ

منكرً  تعالى  المشركينوقال  على  ت  عْج بُون  ﴿  : ا  الحْ دِيثِ  ا  ذ  ه َٰ ت  بْكُون  (59)  أ ف مِنْ  و لا   و أ نتُمْ   (60)  و ت ضْح كُون  
 ( 61-59سورة النجم: )﴾(3)س امِدُون  

 
ا الحْ دِيثِ ﴿:  ق ولهُ تعالىو   ":-رحمه الله-قال السُّيوطيُّ  رِّ السُّورةِّ، فيها استِّحبابُ البُكاءِّ عِّندَ    ﴾  ...أ ف مِنْ ه ذ  إلى آخِّ

 ." القِّراءةِّ 
 

 

الذ قن، وإنما هي كلمة تقال لمن خر   -1 السجود على  أي يخرون لله ساجدين على جباههم، وليس المراد  لِلْْ ذْق انِ سُج دًا:  رُّون   يخِ 
 ساجدًا، فمن سجد على وجهه فقد خر  على ذ قنه ساجدًا. 

رُّون  لِلْ ذْق انِ سُج دًا) ﴿  .يقصد قوله تعالى:  -2 ل ى ع ل يْهِمْ يخِ  ( و ي  قُولوُن  سُبْح ان  ر ب  ن ا إِن ك ان   107إِن  ال ذِين  أوُتوُا الْعِلْم  مِن ق  بْلِهِ إِذ ا يُ ت ْ
رُّون  لِلْ ذْق انِ ي  بْكُون  و ي زيِدُهُمْ خُشُوعًا108و عْدُ ر ب  ن ا ل م فْعُولًا)  ( 109-107: سورة الإسراء) ﴾( و يخِ 

 سامدون: غافلون لاهون عنه، وعن تدبره.  -3
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الغزالي يتأمَّل ما في    ":-رحمه الله-قال  قلبه الحزن؛ بَن  القراءة، والطريق في تَصيله أن يَضر  البكاء مستحبٌّ مع 
يَضر  كما  وبكاء  حزن  يَضره  لم  فإن  ذلك،  في  تقصيره  يتأمَّل  ثُ  والعهود،  والمواثيق  والتهديد،  الوعيد  من  القرآن 

 ." الخواص، فليبْكِّ على فقد ذلك منه، فإنه من أعظم المصائب
الن وويُّ و  الله-قال  فةُ    ":-رحمه  صِّ القِّراءةِّ  عِّندَ  البُكاءَ  فإنَّ  البُكاءِّ،  على  يقَدِّرُ  لا  لمنَ  والتَّباكي  البُكاءُ  يُستَحَبُّ 

عارُ عِّبادِّ اللهِّ الصَّالحينَ   (.  107ص:  )الأذكار. " العارِّفيَن، وشِّ
عارُ عِّبادِّ اللهِّ الصَّالحيَن... والأحاديثُ والآثارُ فيه    "وقال أيضًا: فةُ العارِّفيَن، وشِّ يُستَحَبُّ البُكاءُ عِّندَ القِّراءةِّ، وهيَ صِّ

 يفُك ِّرَ في تَقصيرِّه كَثيرةٌ. وطرَيقُه في تََصيلِّ البُكاءِّ أن يَ تَأمَّلَ ما يقَرَؤُه مِّنَ التَّهديدِّ والوعيدِّ الشَّديدِّ والموَاثيقِّ والعُهودِّ، ثَُّ 
/ 2:)المجموع شرح المهذب.  "  فيها، فإن لم يََضُرْه عِّندَ ذلك حُزنٌ وبُكاءٌ فليَبكِّ على فَقدِّ ذلك؛ فإنَّه مِّنَ المصَائِّبِّ 

165 .) 
: اقر أْ ع ل ي ، قلُتُ: ي ر سول   صلى الله عليه وسلمقال لي الن بيُّ  قال:      أخرج البخاري ومسلم من حديث ع بدِ اِلله بنِ م سعودٍ و 

؟! قال: ن  ع م، فق ر أتُ سورة  النهِساءِ ح تى  أت يتُ إلى هذه الآيةِ:   ن ا  ﴿اِلله، آقرأُ عليك، وعليك أنزِل  ف ك يْف  إِذ ا جِئ ْ
هِيدًا ءِ ش  ن ا بِك  ع ل ى ه ؤُلا  ، قال: ح سْبُك الآن ! فالت فتُّ إليه، فإذا ع يناه ( 41)النساء:   ﴾مِنْ كُلهِ أمُ ةٍ بِش هِيدٍ و جِئ ْ

  ." ت ذرفِانِ 
وهو يُص لهِي ولج وفِه أزيزٌ    صلى الله عليه وسلمأت يتُ الن بي    "قال:   النسائي من حديث عبدِ اِلله بنِ الشهِخهِيرِ و   أحمدأخرج الإمام  
  ". (1) ك أزيزِ الِمرج لِ 

أبي  - روايةعند  اِلله    :بلفظداود    وفي  رسول   الر حى  صلى الله عليه وسلمرأيتُ  كأزيزِ  أزيزٌ  البكاءِ   (2) يُصلهِي وفي صدرهِ   ."  مِن  
 ( 904صحيح أبي داود: )
ما كان فينا فارِسٌ ي وم    "قال:  وابن حبان من حديث ع ليهٍ    "السنن الكبرى  "والنسائي في  أحمدأخرج الإمام  و 

اِلله   ر سولُ  إلا   قائمٌِ  فينا  وما  ر أيتنُا  ول قد  الِمقدادِ،  غ يُر  أصب ح !  صلى الله عليه وسلمب درٍ  ح تى   وي بكي  يُص لهِي  ش ج رةٍ  ت                      "تح 
 ( 545:)صحيح الترغيب

أخبرينا بأعج بِ ش يءٍ ر أيتِه مِن ر سولِ اِلله    -ار ضي  اللهُ عنه-أن ه قال لعائِشة   عن عُب يدِ بنِ عُم يرٍ أخرج ابن حبان  و 
، قلُتُ: واللهِ صلى الله عليه وسلم  إنيهِ ، قال: فس ك ت ت ثمُ  قالت: لم ا كان ل يلةً مِن  الل يالي قال: ي عائِشةُ، ذ ريني أت  ع ب دُ الل يلة  لر بيهِ

كى فل م  لُأحِبُّ قرُب ك وأُحِبُّ ما س ر ك، قالت: فقام  فت ط ه ر ثمُ  قام  يُص لهِي، فل م ي  ز لْ ي بكي ح تى  ب ل  حِجر ه، ثمُ  ب  

 

:" أزيزُ الِمرج لِ: ص وتهُ، يرُيدُ غ ل يان  ج وفِه بالبُكاءِ. ويرُوى:" ك أزيزِ الر حى" وهو -رحمه الله-قال الب  غ ويُّ  أزيزِ الِمرج لِ: غليان القِدر. -1
(، أي:  83)مري:    ﴾ت  ؤُزُّهُمْ أ زًّا ﴿ص وتُها وج رج ر تُها، والأزيزُ واله زيزُ: الص وتُ، وأصلُ اله زهِ والأزهِ: الت حريكُ، ومِنه ق ولهُ سُبحان ه وتعالى:  

ت ها".   ( 245/ 3)شرح السنة:  تزُعِجُهم، ويقُالُ: أزُ  قِدْر ك، أي: ألِهبْ الن ار  تح 
 . أزيزُ الر ح ى: وهو صوتُ الطاحونةِ في د ورانِها عند ط حنِ الح بهِ  -2
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، فجاء  بِلالٌ يؤُذِنهُ بالص لاةِ، فل م   ا ر آه ي بكي ي  ز لْ ي بكي ح تى  ب ل  لِحي ت ه، ثمُ  ب كى فل م ي  ز لْ ي بكي ح تى  ب ل  الأرض 
؟ قال: أفلا أكونُ ع بدًا ش كوراً؟ ل قد ن  ز ل ت علي   خ ر    قال: ي ر سول  اِلله، لم  ت بكي وقد غ فر  اللهُ ل ك ما ت قد م وما تَ 

فيها:   ي  ت فك رْ  ولم   ق  ر أها  لِم ن  و يلٌ  آيةٌ  تٍ ﴿الل يلة   ي  لآ  ارِ  و الن ه  الل يْلِ  فِ  و اخْتِلا  و الْأ رْضِ  الس م او اتِ  خ لْقِ  في  إِن  
وُلي الْألب ابِ   ال ذِين  ي ذكُْرُون  اللّ   قِي امًا و قُ عُودًا و ع ل ىَٰ جُنُوبِهِمْ و ي  ت  ف ك رُون  في خ لْقِ الس م او اتِ  (190)لأهِ

الن ارِ  ع ذ اب   ف قِن ا  سُبْح ان ك   طِلًا  با  ا  ذ  ه َٰ خ ل قْت   م ا  ر ب  ن ا  عمران:)﴾و الْأ رْضِ  )صحيح    ."(200،190آل 
 ( 1468:الترغيب
لا ي لِجُ الن ار  ر جُلٌ ب ك ى مِنْ خ شْي ةِ    ":صلى الله عليه وسلم  الترمذي والنسائي والحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهوأخرج  

ُ في ال )صححه الألباني في تحقيق المشكاة   "رعِْ، ولا يج ْت م عُ غبُ ارٌ في س بيِلِ الله و دُخ انُ ج ه ن م   ض  اِلله ح تى  ي  عُود  الل بَ 
 (۳۸۲۸:رقم

ن انِ لا  تَ  سُّهُم ا   "يقول:  صلى الله عليه وسلم  قال: سمعت رسول الله  -امرضي الله عنه-ابن عباس  حديث  نمالترمذي  وأخرج   ع ي ْ
 (. 6/83:الفتح " )حسنه الحافظ في."تْ تح ْرُسُ في س بيِلِ الله ت  الن ارُ: ع يْنٌ ب ك تْ مِنْ خ شْي ةِ اِلله، و ع يْنٌ با  

في الأحوذي  "قال  النار  "قوله:  ":5/269:تحفة  تَسهما  لا  عن "عينان  بالجزء  فعبر  صاحبهما،  تمس  لا  أي:   ،
 اه   ".الجملة، وعبر بالمس إشارة إلى امتناع ما فوقه بالأولى

ل يْس  ش يْءٌ أ ح ب  إِلى  اللِّ  مِنْ ق طْر ت يْنِ و أ ث ريِْنِ: ق طْر ةٌ مِنْ   "قال:  صلى الله عليه وسلم  عن النبي  وأخرج الترمذي عن أبي أمامة  
، و أ م ا الْأ ث  ر انِ: ف أ ث  رٌ في س بيِلِ تهُْ د مِ     في خ شْي ةِ اِلله، و ق طْر ةُ دُمُوعِ  بيِلِ اللِّ  ، و أ ث  رٌ في ف ريِض ةٍ   ر اقُ في س  مِنْ ف  ر ائِضِ    اللِّ 
 ( ۳۸37:)صححه الألباني في تحقيق المشكاة رقم ."اللِّ  

ُ في ظِلهِهِ، ي وم  لا ظِل  إلا     "قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي      أبي هريرة  حديث   نمالبخاري ومسلم  وأخرج   ع ةٌ يُظِلُّهُمُ اللّ  ب ْ س 
نِ تح  ا با  في اللِّ  اجْت معا عليه  ظِلُّهُ: الإم امُ الع ادِلُ، وش اب  ن ش أ  في عِب اد ةِ ر بهِهِ، ور جُلٌ ق  لْبُهُ مُع ل قٌ في الم س اجِدِ، ور جُلا 

، أخْ  : إنيهِ أخ افُ اللّ  ، ور جُلٌ ت ص د ق  ف ى حتى  لا ت  عْل م   وت  ف ر ق ا عليه، ور جُلٌ ط ل ب  تْهُ امْر أ ةٌ ذ اتُ م نْصِبٍ وجم  الٍ، ف  ق ال 
ن اهُ  اليًِا ف  ف اض تْ ع ي ْ يِنُهُ، ور جُلٌ ذ ك ر  اللّ   خ   .  " شِِ الهُُ ما تُ نْفِقُ يم 

-أن نفرًا اجتمعوا في حجرة صفية بنت حيي   -رحمه الله-عن عبد الله بن عبيدة" 2/55:حلية الأولياءوجاء في 
: فقالت  -رضي الله عنها-، فذكروا الله وتلوا القرآن وسجدوا، فنادتهم صفية  صلى الله عليه وسلمزوج النبي    -رضي الله عنها

 ."هذا السجود وتلاوة القرآن، فأين البكاء؟ 
  كان عُم رُ بنُ الخ ط ابِ    "عن ع لق مة  بنِ و ق اصٍ قال:أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي واللفظ له  و 

جاء   إذا  حتى   الصُّفوفِ،  مُؤ خ رِ  في  وأنا  يوسُف   بسورةِ  الع ت مةِ  في  ن شيج ه  ي قر أُ  عتُ  سمِ  يوسُف   مُؤ خ رِ    (1) ذِكرُ  في 
 ." الص فهِ 

 

 (. 498/  1الن شيجُ: ت رديدُ البُكاءِ. )خلاصة الأحكام للنووي:  -1
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    سمعت نشيج  عمر  بنِ الخطابِ  قال:  الله بن شداد  عبدعن  وعبد الرزاق    "شعب الإيمان  "أخرج البيهقي فيو 
 ". ﴾إِنم  ا أ شْكُو ب  ثهِي و حُزْني إِلى  اللّ ِ ﴿في صلاةِ الصبحِ وهو يقرأُ من سورةِ يوسف  وأنا في آخرِ الصفوفِ, يقرأُ: 

وج عُهُ قيل  له في   صلى الله عليه وسلمل م ا اشْت د  بر سولِ اللِّ   قال: -امرضي الله عنه-الله بن عمر عبدمن حديث البخاري وأخرج 
: مُرُوا أبا  ب كْرٍ ف  لْيُص لهِ بالن اسِ ق ال تْ ع ائِش ةُ   ةِ، ف  ق ال  : إن  أبا  ب كْرٍ ر جُلٌ ر قِيقٌ، إذ ا ق  ر أ   -رضي الله عنها-الص لا 

. : مُرُوهُ فيُص لهِي، إن كُن  ص و احِبُ يوُسُف  : مُرُوهُ فيُص لهِي ف  ع او د تْهُ، ق ال   غ ل ب هُ البُك اءُ، ق ال 
لٌ يوُذِنهُُ    صلى الله عليه وسلما ث  قُل  ر سولُ اللِّ   " لم  قالت:  -رضي الله عنها-وفي رواية في الصحيحين من حديث عائشة  - ج اء  بلا 

: مُرُوا أبا  ب كْرٍ أنْ يُص لهِي  بالن اسِ، ف  قُلتُ: ي ر سول  اللّ ِ  ةِ، ف قال  وإن ه م تى  ما    (1) إن  أبا  ب كْرٍ ر جُلٌ أسِيفٌ   !بالص لا 
: ، ف قال  ، فلوْ أم رْت  عُم ر  ف  قُلتُ لِح فْص ة : قُولي له: إن  "،  مُرُوا أبا  ب كْرٍ يُص لهِي بالن اسِ   "ي  قُمْ م ق ام ك  لا يُسْمِعُ الن اس 

لأ  نْتُ   إن كُن    : قال   ، عُم ر  أم رْت   فلوْ   ، الن اس  يُسْمِعُ  لا  م ق ام ك   ي  قُمْ  م تى   وإن ه  أسِيفٌ،  ر جُلٌ  ب كْرٍ  ص و احِبُ أبا    
، مُرُوا أبا  ب كْرٍ أنْ يُص لهِي  بالن اسِ   الحديث. ...".يوُسُف 

رُ   قال تْ: صلى الله عليه وسلم النبيهِ   ز وْجِ   -رضي الله عنها-ع ائِش ة    عنوأخرج البخاري   لم ْ أعْقِلْ أب  و ي  إلا  وهُا ي دِين انِ الدهِين ، ولم ْ يم 
تيِن ا فيه ر سولُ اللِّ    ن ا ي  وْمٌ إلا  يأْ  ، ف ابْ ت نى  م سْجِدًا بفِن اءِ    ط ر فيِ  الن  ه ارِ: بُكْر ةً وع شِي ةً، ثمُ  ب د ا لأبي ب كْرٍ   صلى الله عليه وسلمع ل ي ْ

رُون  إل يْهِ، وكان  أبو  د ارهِِ، ف كان  يُص لهِي فيه وي  قْر أُ القُرْآن ، ف  ي قِفُ عليه نِس اءُ المشُْركِِين  وأ بْ ن اؤُهُمْ، ي  عْج بُون  منه وي  نْظُ 
يْهِ إذ ا ق  ر أ  القُرْآن ، فأفْ ز ع  ذلك  أشْر اف  قُ ر يْشٍ مِن  المشُْركِِين   ب كْرٍ  ن   لِْكُ ع ي ْ  . " ر جُلًا ب ك اءً، لا يم 

كنت غدوت يومًا فإذا    "قال:  -رضي الله عنهم-وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن القاسم بن محمد بن أبي بكر
تسبح  قائمة  وتقرأ:    (2) عائشة  الس مُومِ ﴿وتبكي،  ع ذ اب   و و ق انا   ن ا  ع ل ي ْ  ُ اللّ  وتبكي،   (27الطور:)﴾ف م ن   وتدعو 

تصلي  هي،  قائمة كما  هي  فإذا  السوق لحاجتي، ثم رجعت  إلى  فذهبت  القيام،  مللت  فقمت حتى  وترددها، 
 )فتح الباري(.  .وتبكي"

قال رجل من أهل مكة: هذا مقام تميم الداري، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو    قال:  -رحمه الله-وعن مسروق
أ مْ ح سِب  ال ذِين  اجْتر  حُوا الس يهئِ اتِ أ نْ نَ ْع ل هُمْ  ﴿قرُب أن يُصبح، يقرأ آية من كتاب الله، ويركع، ويسجد، ويبكي:  

 .(٢١الجاثية:) ﴾ك ال ذِين  آم نُوا و ع مِلُوا الص الِح اتِ س و اءً مح ْي اهُمْ و مِ  اتُهمُْ س اء  م ا يح ْكُمُون  
 (وصحح إسناده إلى مسروق "184 /1:الإصابة لابن حجر)                             

بشير فقام   ":-رحمه الله-وقال  ليلة،  ذات  بن خثيم  الربيع  عند  الآية  بِّتُّ  فمر بهذه  ال ذِين  ﴿:  يصلي،  ح سِب   أ مْ 
س   و مِ  اتُهمُْ  مح ْي اهُمْ  س و اءً  الص الِح اتِ  و ع مِلُوا  آم نُوا  ك ال ذِين   نَ ْع ل هُمْ  أ نْ  الس يهئِ اتِ  يح ْكُمُون  اجْتر  حُوا  م ا   ﴾اء  

 ( 2/112:)حلية الأولياء ، فمكث ليلته حتى أصبح، ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد".(٢١الجاثية:)

 

 أ سِيفٌ: أي رجُلٌ رقيق القلب، كثيُر البُكاءِ والحزنِ في الص لاةِ.  -1
 تسبح: يعني: تصلي.  -2
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بن الأشعث إبراهيم  ا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية كثيرً   :-رحمه الله-وقال 
اهُمْ و مِ  اتُهمُْ س اء   أ مْ ح سِب  ال ذِين  اجْتر  حُوا الس يهئِ اتِ أ نْ نَ ْع ل هُمْ ك ال ذِين  آم نُوا و ع مِلُوا الص الِح اتِ س و اءً مح ْي  ﴿ونظيرها

 (. 166/ 16:)الجامع لأحكام القرآنليت شعري! من أي الفريقين أنت؟" ، ثُ يقول:"(٢١)الجاثية: ﴾م ا يح ْكُمُون  
 (السابقالمصدر ) ." وكانت هذه الآية تسمى مَبْكاةَ العابدين، لأنها مكمة ":-رحمه الله-قال القرطبي
الرقة والبكاء لابن أبي  )   .لم يزل الناس على ذلك، يبكون عند الذكر وقراءة القرآن" "قال:  -رحمه الله-وعن الحسن

 الدنيا(. 
والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه، وكثر بكاؤه، وقلَّ ضحكه،  ":أيضًا  قال الحسن

 . " طالتهبنصبه وشغله، وقلت راحته و  وكثر
 لَأن أبكيَ من خشية الله أحب إليَّ من أن أتصدق بوزني ذهباً".   "وروى خالد بن م عْد ان عن كعب الأحبار قال:

 ( 3/490:سير أعلام النبلاء)
ينبغي لحامل القرآن أن يعُرف   "قال:    عن عبد الله بن مسعود  وحلية الأولياء  مصنف ابن أبي شيبةجاء في  و 

بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته 
إذا الناس يُلطون، وبخشوعه إذا الناس يُتالون، وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً مزونا، حكيما حليمًا، عليمًا  

 . " سكيتاً، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً، ولا غافلًا، ولا صَخَّابًا ولا صيَّاحًا، ولا حديدًا
 لا ينبغي تعمد رفع الصوت بالبكاء في الصلاة أو عند قراءة القرآن:   تنبيه:

وهديه، فقد كان من هدي    صلى الله عليه وسلمفمن الناس مَن يتكلَّف البكاء ويفتعله، ويتعمَّد إظهاره، وهذا كله خلاف نهج النبي  
 أنه كان يكتمه فيسمع لصدره أزيز.  صلى الله عليه وسلمالنبي 

وهو يصلي،   صلى الله عليه وسلمأتيت النبي  "  قال:  كما مر بنا في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عبد الله بن الشخير  
   .ولجوفه أزيز كأزيز المرجل "

 في البكاء، لا كما يفعله بعض الأئمة من الصراخ والصياح والعويل.  صلى الله عليه وسلموهذا حال النبي 
 :(1) وانظر لح ال السلف عند البك اء

دركتُ رجالًا، كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد " أ:-رحمه الله-يقول محمد بن واسع
بلَّ ما تَت خد ِّه من دموعه لا تشعر به امرأته، ولقد أدركتُ رجالًا يقوم أحدهم في الصف، فتسيل دموعه على خد ِّه  

 ولا يشعر به الذي إلى جنبه ".
  " إن الرجل ليجلس المجلس؛ فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام ". :-رحمه الله-ويقول الحسن البصري

 ( 262)الزهد للإمام أحمد ص:
 

 . -حفظه الله  -عودوا إلى خير الهدي " لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم  -1
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، فَ رَقَ )خاف( من الرياء فيمسح وجهه، ويقول: ما أشدَّ :-رحمه الله-وها هو أيوب السختياني كان إذا وعظ فرقَّ
 )المدهش لابن الجوزي(  الزكام ".

فرحمة الله عليهم، أصلحوا حالهم مع الله، فأصلح الله أحوالهم مع الناس، لم يطلبوا الشهرة لكن أبى الله إلا أن 
 يشتهروا، ويُذكْ رُوا، وت طِيب المجالس بذكرهم.

" كان يقرأ القرآن فيبكي، فإذا أراد أن يُرج، غسل وجهه حتى لا يرُى :-رحمه الله-فها هو محمد بن أسلم الطوسي
ألف من   ألف  عند موته  عليه  عند موته؟ صلَّى  ماذا كان  انظر  الشهرة،  أصلح سرَّه وخاف  فلما  البكاء،  أثر  عليه 

 الناس، وقيل: ألف ألف ومائة ألف من الناس.
 م ن استطاع أن يكتم بكاءه فلم يفعل وأظهره، وقع في الريء.تنبيه مهم: 

" وقد لبَّس إبليس على قوم من المتعبدين، وكانوا ":203في" كتابه تلبيس إبليس ص:  -رحمه الله-قال ابن الجوزي
 يبكون والناس حولهم وهذا قد يقع عليه، فلا يمكن دفعه، فمن قدر على ستَه، فأظهره فقد تعرض للرياء ".

" البكاء عند سماع القرآن وتلاوته ليس مقصودًا ":11-8يقول محمد شومان الرملي في" كتابه دموع القراء ص:  
إيمانًا ويقيناً،   ذلك  له  فيُحْدِّث  يتلو ويسمع،  لما  القلب وتدبُّره  المقصود حضور  إنما  المراد في الأصل،  لذاته, ولا هو 
رقة وبكاء.  ذلك  الأمور خضوعًا وخشوعًا، وذلًا وانكساراً، يصاحب  له هذه    ورغبة ورهبة، ومبة وشوقاً، وتوجب 

فهذا البكاء يُمدَْح ويُ ثْنى على صاحبه، لا البكاء المجرَّد عن السبب الذي ذكرتُ، العاري عن الخشوع الذي وصفت، 
 ولا البكاء المتكلف أو الذي يراد به وجه الخلق. 

منهم   الواحد  فتجد  الغاية،  إلى  ويتكلفونه  البكاء،  يتصنعون  المساجد  أئمة  من  خاصة  القرَّاء  من  كثيراً  رأيت  ولقد 
السلف عليه  كان  ما  ضد  قَسْراً،  رأسه  من  ويستخرجه  البكاء  الله-يستجلب  حيث    -رحمهم  ويردُّونه  يكظمونه 

استطاعوا. وينبغي للقارئ إذا كان مع الناس أن يُفض بكاءه ما استطاع، وإذا كان وحده فليبك ما شاء، لكن لا  
الصلاة،  إلى  الإمام  يقد ِّم  مَن  ورأيت  الصلاة،  قبل  للبكاء  يتجهز  مَن  الأئمة  من  رأيت  ولقد  بعد.  أحدًا  به  يَُد ِّث 
الفاتَة في الركعة الأولى، بل إن بعضهم لتخرج منه تكبيرة الإحرام   أثناء  له: ابكِّ يا شيخ، ورأيت مَن يبكي  ويقول 
مُنوقة بالبكاء. ما هكذا كان السلف، فقد كانوا يبكون في مواضع البكاء، ويبكون غلبة لا تصن ُّعًا، ويبكون لمِّا تَدثه  
الآيات في قلوبهم من الخشوع والرقة، لا يبكون رياء وسمعة. ولقد رأيت من لا تكاد تفهم قراءته لكثرة بكائه، ويبكي 

الميراث قرأ آيات  إذا  ويبكي  الطلاق،  آيات  قرأ  إذا  ويبكي  الرجاء،  آيات  قرأ  إذا  ويبكي  الوعيد،  آيات  قرأ    . (1)إذا 
وصلَّيتُ مرة خلف بعضهم فناح طوال الصلاة، وبعض من خلفه يبكون، ويتكلمون بالدعاء والنياحة، والتأوهات في  

 

لا عجب في أن يبكي القارئ من كل آي القرآن الكري خشوعًا وتعظيمًا لأنه كلام الله تعالى، وإنما النكير على المرائي ببكائه أيًّ   -1
                                                                                                                                            (-حفظه الله-)أفاده الشيخ محمد إسماعيل المقدم  كان موضوع الآيت الكريمة
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اه   وهكذا....".  هكذا  ويتحركون  وجوههم،  ويمسحون  جيوبهم،  من  المناديل  ويُرجون  القراءة!!!  وأثناء  الصلاة 
 بتصرف 

  :التاسع والعشرون الأدب
ِ

 بالقرآن
ُ
ل

َ
م

َ
فتِهالكريم الع

َ

خال
ُ

 م
ُ
م

َ

د
َ

 : وع

: أن يعَمَلَ بما فيه، ويقُيمَ حُدودَه.  مِّن آكَدِّ الآدابِّ لتالي القُرآنِّ
تعالى: بِهِ ﴿قال  لتِ  عْج ل   لِس ان ك   بِهِ  تُح رهِكْ  و قُ رْآن هُ   (16)لا   جم ْع هُ  ن ا  ع ل ي ْ قُ رْآن هُ   (17)إِن   ف ات بِعْ  هُ  ق  ر أْنا   ﴾ف إِذ ا 

 ( 19-16)القيامة:
تعالى:و  يعًا    ﴿قال  جمِ  مِن ْه ا  اهْبِطُوا  تيِ  ن كُم  ف إِم اقُ لْن ا    هُمْ   و لا    ع ل يْهِمْ   خ وْفٌ   ف لا    هُد اي    ت بِع    ف م ن   هُدًى  مهِنيهِ   يأْ 

 ( 38البقرة: )﴾يح ْز نوُن  
 (3سورة الأعراف: )﴾ت ذ ك رُون   م ا ق لِيلًا ات بِعُوا م ا أنُزِل  إِل يْكُم مهِن ر بهِكُمْ و لا  ت  ت بِعُوا مِن دُونهِِ أ وْليِ اء    ﴿قال تعالى:و 
تعالى:و  ف ات بِعُوهُ    ﴿قال  مُسْت قِيمًا  صِر اطِي  ا  ذ  ه َٰ س بيِلِهِ  ع    بِكُمْ   ف  ت  ف ر ق    السُّبُل    ت  ت بِعُوا  و لا  و أ ن     بِهِ   و ص اكُم  ذ َٰلِكُمْ ن 

 ( 153الأنعام: ) ﴾ت  ت  قُون   ل ع ل كُمْ 
ا كِت ابٌ أ نز لْن اهُ مُب ار كٌ ف ات بِعُوهُ و ات  قُوا ل ع ل كُمْ تُ رْحم ُون  ﴿قال تعالى:و  ذ   ( 155سورة الأنعام: )﴾و ه َٰ
يعًا  ﴿قال تعالى:و  ه ا جمِ  تيِ  ن كُم  ف إِم ا  ع دُو   لبِ  عْضٍ  ب  عْضُكُمْ ق ال  اهْبِط ا مِن ْ   و لا   ي ضِلُّ  ف لا    هُد اي   ات  ب ع   ف م نِ  هُدًى مهِنيهِ  يأْ 

 ( 123سورة طه: ) ﴾ي شْق ىَٰ 
ُ ه   ال ذِين   أوُل َٰئِك  ال ذِين  ي سْت مِعُون  الْق وْل  ف  ي  ت بِعُون  أ حْس ن هُ ﴿قال تعالى:و  اهُمُ اللّ  الزمر: )﴾الْأ لْب ابِ  أوُلُو هُمْ  و أوُل َٰئِك  د 

18 ) 
  الْم رْءِ   ب يْن    يح ُولُ   اللّ     أ ن    و اعْل مُواي  أ ي ُّه ا ال ذِين  آم نُوا اسْت جِيبُوا لِلِّ  و لِلر سُولِ إِذ ا د ع اكُمْ لِم ا يُحْييِكُمْ    ﴿قال تعالى:و 

 ( 24الأنفال: )﴾تُحْش رُون    إِل يْهِ  و أ ن هُ  و ق  لْبِهِ 
ا و لا  ت  ت بِعْ أ هْو اء  ال ذِين  لا  ي  عْل مُون  ﴿قال تعالى:و   ( 18الجاثية: )﴾ ثمُ  ج ع لْن اك  ع ل ىَٰ ش ريِع ةٍ مهِن  الْأ مْرِ ف ات بِعْه 
و تهِِ أوُل ئِك  يُ ؤْمِنُون  بِهِ ﴿: قال تعالىو  لُون هُ ح ق  تِلا  ن اهُمُ الْكِت اب  ي  ت ْ  (. 121)البقرة:  ﴾ال ذِين  آت  ي ْ
و تهِِ ﴿: ق ولهُ تعالىو  لُون هُ ح ق  تِلا     أي: يَ تَّبِّعونهَ حَقَّ ات ِّباعِّه، ويعَمَلونَ به حَقَّ عَمَلِّه. ﴾ي  ت ْ

 (. 76( )اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ص: 487/ 2:للطبري )جامع البيان
الْق وْ ﴿:  قال تعالىو  أ سْف اراً بئِْس  م ث لُ  يح ْمِلُوه ا ك م ث لِ الحِْم ارِ يح ْمِلُ  الت  وْر اة  ثمُ  لم ْ  ال ذِين  حُمهِلُوا  ال ذِين  ك ذ بوُا م ث لُ  مِ 

ُ لا  ي  هْدِي الْق وْم  الظ الِمِين   تِ اللِّ  و اللّ   (. 5)الجمعة:   ﴾بِآي 
الج وزيهِ  ابنُ  حُمهِلُوا  ﴿ضَرب لليَهودِّ الذينَ تَ ركَوا العَمَلَ بالتَّوراةِّ مَثَلًا، فقال عَزَّ وجَلَّ:    ":-رحمه الله-قال  ال ذِين   م ث لُ 

بِّها، ولم يُ ؤَدُّوا حَقَّها    ﴾ثمُ  لم ْ يح ْمِلُوه ا﴿أي: كُل ِّفوا العَمَلَ بما فيها    ﴾الت  وْر اة   ارِ يح ْمِلُ ﴿أي: لم يعَمَلوا بموجِّ ك م ث لِ الحِْم 
فرُ: الكِّتابُ، فشَب َّهَهم بالحِّمارِّ لا يعَقِّلُ ما    ﴾أ سْف اراً فرٍ. والس ِّ وهيَ جَمعُ سِّ
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. وهذا المثََلُ يلَحَقُ مَن لم يعَمَلْ بالقُرآنِّ ولم يفَهَمْ  صلى الله عليه وسلميََمِّلُ؛ إذ لم ينَتَفِّعوا بما في التَّوراةِّ، وهيَ دالَّةٌ على الإيمانِّ بمحَُمَّدٍ  
 ( 281/ 4:)زاد المسير    ." مَعانيَه

تعالىو  لم  ﴿:  قال  آم نُوا  ال ذِين   أ ي ُّه ا  ت  فْع لُون    ي   لا   م ا  ت  فْع لُون    (2)ت  قُولُون   لا   م ا  ت  قُولُوا  أ نْ  اللِّ   عِنْد   م قْتًا    ك بُر  
 (. 2،3)الصف: 

رة بن جُندُبأخرج   إذا ص ل ى ص لاةً أقب ل     صلى الله عليه وسلمكان الن بيُّ    "قال:    البخاري واللفظ له ومسلم من حديث سم 
ل: علينا بو جهِه، فقال: م ن ر أى مِنكُمُ الل يلة  رؤُي؟ قال: فإن ر أى أح دٌ ق ص ها في قولُ ما شاء  اللهُ، فس أل نا ي ومًا فقا

الأرضِ   إلى  بي دي ، فأخر جاني  فأخ ذا  أت ياني  ر جُليِن  الل يلة   ر أيتُ  لكِنيهِ  قلُنا: لا، قال:  مِنكُم رؤُي؟  أح دٌ  ر أى  ه ل 
في شد خُ    -أو ص خرةٍ -المقُد سةِ... فانط ل قنا حتى  أت ينا على ر جُلٍ مُضط جِعٍ على ق فاه ور جُلٌ قائمٌِ على ر أسِه بفِهرٍ  

ه    به الح ج رُ، فانط لق  إليه لي أخُذ ه، فلا ي رجِعُ إلى هذا حتى  ي لت ئِم  ر أسُه، وعاد ر أسُه ك ما  (1)ر أس ه، فإذا ض ر ب ه ت د هد 
فانط ل قنا انط لِقْ،  قالا:  هذا؟  م ن  قلُتُ:  فض ر ب ه،  إليه  فعاد   ويلِ   .."هو،  تَ  الم ل كانِ في  قال  آخِرهِ  الح ديث، وفي 

القُرآن ، فنام  عنه بالل يلِ، ولم ي عم لْ فيه بالن هارِ، يفُع لُ به إ  "الرُّؤي:  ُ لى  والذي ر أيت ه يُشد خُ ر أسُه فر جُلٌ ع ل م ه اللّ 
   ."ي ومِ القيامةِ 

 
القاري الوأمَّا    ":-رحمه الله-قال   ُ اللّ  ع ل مه  فر جُلٌ  ر أسُه  يُشد خُ  ر أيت ه  لتَعَلُّمِّه  قُرآن ""الذي  عنه    "أي: وفَّقهَ  فنام  

ا خُصَّ به؛ لأنَّه كَما قال تعالى:  بالل يلِ" ، وإنمَّ اللَّيلِّ القُرآنَ في  يقَرَأُ  يَكُنْ  أ  ﴿  أي: لم  هِي   الل يْلِ  شِئ ة   نا  و طئًْا إِن   ش دُّ 
أي: ومِّن جُملةِّ ما فيه   ولم ي عم لْ بما فيه بالن هارِ"  "،(6،7)المزمل:   ﴾إِن  ل ك  في الن ه ارِ س بْحًا ط وِيلًا   (6)و أ قْ و مُ قِيلًا 

: اقرَأْ واتَّبعْ،   (45)العنكبوت:    ﴾اتْلُ م ا أوُحِي  إِل يْك  ﴿قَولهُ تعالى:   . وجُملةُ  يفُع لُ به ما ر أيت  إلى ي ومِ القيامةِ"  "أيِّ
ا جَرَّ إلى نِّس ، كان غافِّلًا عن تََويلاتِّه، ورُبمَّ يانِّه، وهو مِّنَ  الكَلامِّ أنَّه مَعَ ما أعُطيَ مِّنَ الن ِّعَمِّ الجزيلةِّ، وهيَ عِّلمُ القُرآنِّ

؛ ولذا ورَدَ مَعناه: إنَّ مَن عَ  مِّل بالقُرآنِّ فكَأنَّه  الكَبائِّرِّ، ولم يَكُنْ عامِّلًا بَوامِّرِّه ونوَاهيه، مَعَ أنَّه هو المرُادُ مِّن نزُولِّ القُرآنِّ
 اه   ." دائِّمًا يتَلو القُرآنَ وإن لم يقَرَأْ، ومَن قَ رَأ القُرآنَ دائِّمًا ولم يعَمَلْ بما فيه فكَأنَّه لم يقَرَأهْ أبدًَا

 
الطهِيبيُّ  قَولِّه تعالى:  فنام  عنه"    "قَولهُ:  ":-رحمه الله-وقال  هُمْ ع نْ  ﴿أي: أعرَضَ عنه، و"عن" هنا كَما في  ال ذِين  

أي: ساهونَ سَهوَ تَركٍ لها، وقِّلَّةِّ التِّفاتٍ إليها، وذلك فِّعلُ المنُافِّقيَن والفسَقةِّ. قلُتُ:   (5)الماعون:  ﴾ص لا تِهِمْ س اهُون  
م ساهونَ، قال: فمَعنىولذا قال بعَضُ الصَّالحيَن: الحمَدُ للهِّ حَيثُ ما قال:   أنَّه لم يتَلُه إذا    نام  عنه بالل يلِ"  "في صَلاتِّ

، ولم يَ تَفكَّرْ فيما يجِّبُ عليه أن يََتَي به ويذََرَ، مِّنَ الأوامِّرِّ والنَّواهي، مِّثلُ المنُافِّقيَن والفَسَقةِّ  ، فإذا كان حالهُ كان باللَّيلِّ

 

 (. 535/  2الت د هدُهُ: الت د حرُجُ. )جامع الأصول لابن الأثير: -1
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الت أويل  ما جاباللَّيلِّ هذا فلا يقَومُ به، فيَعمَلُ بالنَّهارِّ بما فيه،   الر جُلُ   ":ء  في روِايةٍ أُخرى للبُخاريهِ ويُ ؤ يهِدُ هذا  أم ا 
فُضُه وي نامُ عنِ الص لاةِ  خُذُ القُرآن  فير  رِ فإن ه الر جُلُ الذي يأ  ، وأمَّا مَن نامَ مِّن غَيرِّ "الم كتوبةِ   الذي يثُل غُ ر أسُه بالح ج 

الوعيدِّ  هذا  مِّن  فهو خارِّجٌ  عَجزٍ  أو  لتَقصيٍر  عنه  يَ تَجافى  اه"أن  المفاتيح  . .  عن  2927/  7:)مرقاة  )الكاشف   )
 (. 3010/ 9:للطيبي حقائق السنن

يؤُتى   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    ومسلم واللفظ له من حديث أُسامة  بنِ ز يدٍ ر ضِي  اللهُ عنهماأخرج البخاري  
لِقُ أقتابُ   بالر جُلِ ي وم  القيامةِ فيلُقى ب طنِه، في دورُ بها ك ما ي دورُ الِحمارُ بالر حى! في جت مِعُ إليه أهلُ   (1) في الن ارِ فت ند 

آمُرُ   كُنتُ  قد  ب لى،  في قولُ:  المنُك رِ؟!  عنِ  وت نهى  بالم عروفِ  مُرُ  تَ  ت كُنْ  ألم  لك؟!  ما  فُلانُ،  ي  في قولون :  الن ارِ 
 . "تيه، وأنهى عنِ المنُك رِ وآتيه بالم عروفِ ولا آ

مالكٍ  و  بنِ  أن سِ  عن  ي لعنُه  ":قال  أنه  يرُوى  والقُرآنُ  للقُرآنِ  تالٍ  للغزالي  ".   رُب   الدين  علوم  / 1:)إحياء 
274 ) 

، فليسَ مَعناه أنَّ القُرآنَ يلَعنُه رُب  تالٍ للقُرآنِ والقُرآنُ ي لعنُه"  ":  أم ا ق ولُ أن سٍ   ":-رحمه الله-قال ابنُ باديس  
ا تَكونُ له مُُالفةٌ لبَعضِّ أوامِّرِّ القُرآنِّ أو نوَاهيه ا مَعناه: أنَّه رُبمَّ مِّن كَذِّبٍ أو    لأجلِّ تِّلاوتِّه، وكَيف وتِّلاوتهُ عِّبادةٌ؟! وإنمَّ
لًا في عُمومِّ لعنِّه للظَّالميَن والكاذِّبيَن، فخَرجََ هذا الكَلامُ مَُرجََ التَّقبيحِّ لمخُالفةِّ القُ  رآنِّ مَعَ تِّلاوتِّه؛ ظلُمٍ مَثَلًا، فيَكونُ داخِّ

رافِّ عنه ، لا مَُرجََ الأمرِّ بتََكِّ الت ِّلاوةِّ والانصِّ ، وتَعجيلِّ المتَابِّ )مجالس  . " ابعَثاً للتَّالي على سُرعةِّ الات ِّعاظِّ بآياتِّ القُرآنِّ
 (.38ص:  التذكير من كلام الحكيم الخبير

لا تزولُ ق د ما عبدٍ   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسولُ اِلله    عن أبي ب  رْزة  الأسل ميهِ  أخرج الترمذي والدارمي وأبو يعلى  و 
يوم  القيامةِ حتى  يسأ ل  عن عُمُرهِ فيما أفناه، وعن عِلمِه فيم  ف  ع ل، وعن مالِه مِن أين اكتس به وفيم  أنف ق ه، وعن  

 (2417:)صحيح سنن الترمذي ."جِسمِه فيم  أبلاه 
                   
سُئِل تْ عن خُلُقِ رسولِ اِلله    أنها  -رضي الله عنها-عائِشة  من حديث  أحمد واللفظ له وأبو يعلى الإمام  أخرج  و 

 ( 4811صحيح الجامع:  ) ." ، فقال تْ: كان خُلُقُه القُرآن  صلى الله عليه وسلم
، والخلُقُ هو الطَّبعُ، وقيل: الد ِّينُ، والمعنى: كانتْ أخلاقُه مُتَّصفةً كان خُلقُه القرآن ""  رضي الله عنها  وقول عائشة

، ووعْدِّه  بالكمالِّ الذي أخبَرَ به القرآنُ في كل ِّ خُلقٍ، ويَتمِّرُ بما أمَرهُ اللهُ تعالى فيه، ويَ نْتهي عمَّا نهى اللهُ عنه قولًا وفِّعلًا 
ووعيدِّه، إلى غيرِّ ذلك؛ فكان خُلقُه جَميعَ ما حصَلَ في القرآنِّ مِّن كل ِّ ما استحْسَنَه وأثْنى عليه ودعا إليه، فقد تَلَّى 

                                         )الدرر السنية( .به، وكلُّ ما اسْتَ هْجَنه، ونهى عنه، تَنَّبه وتخلَّى عنه

 

 (. 389/  3الأقتابُ: الأمعاءُ، والاندِلاقُ: خُروجُ الش يءِ مِن م كانهِ س لِسًا س هلًا. )غريب الحديث للقاسم بن سلام: -1
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النووي الله-قال  وقصصه،  -رحمه  بَمثاله  والاعتبار  بآدابه،  والتأدب  حدوده،  عند  والوقوف  به،  العمل  معناه:   ":
 (.  3/268)شرح مسلم: .وتدبره، وحسن تلاوته "

ويتخلق بَخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما    ،" يعني أنه كان يتأدب بآدابه:-رحمه الله-وقال ابن رجب
 (.  1/148)جامع العلوم والحكم:  ." ذمه القرآن كان فيه سخطه

أي ما   :كان خُلقُه القرآن ""  -رضي الله عنها-" وقول عائشة:" 5/170:فيض القدير  "في  -رحمه الله-قال المناوي
 "  ووعده ووعيده إلى غير ذلك ،ونواهيه هدل عليه القرآن من أوامر 

أي خلقه كان جميع ما حصل في القرآن، فإنَّ كُلَّ ما استحسنه وأثنى عليه ودعا إليه فقد  :-رحمه الله-وقال القاضي
 . اه تََلَّى به، وكل ما استهجنه ونهى عنه تَََن َّبَه وتَخلََّى عنه، فكان القرآن بيان خلقه... "

الديباج في  والت  ":وقال  حدوده،  عند  والوقوف  به،  العمل  وقصصهأدمعناه  بَمثاله  والاعتبار  بآدابه،  وتدبيره    ، يب 
 ."وحسن تلاوته 

القرآنُ شافعٌ  "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      جابر  " من حديثشعب الإيمان  "أخرج ابن حبان والبيهقي فيو 
الن ارِ  إلى  ساق ه  ظهرهِ  خ لف   جعل ه  ومن  الجن ةِ،  إلى  قاد ه  أمام ه  ج عل ه  من  مصد قٌ،  وماحِلٌ  صحيح  )".  مشف عٌ، 

 ( 1423: والترهيب الترغيب
النَّبيُّ   شافعٌ"  ":صلى الله عليه وسلميقولُ  لصاحبِّه وقارئِّه،القرآنُ  أي:  الشَّفاعةِّ،مُشف عٌ"  "،  مَقبولُ  أي:  مُصد قٌ"  "،  أي:  وماحِلٌ   ،

أمام ه"  "شاهدٌ مُصدَّقٌ عندَ اللهِّ، جع ل ه  أوامَره وانتَهى عن نواهيهِّ،م ن  الجن ةِ"  "؛ بَنْ نفَّذَ  إلى  ؛ بتَسهيلِّ الطريقِّ  قاد ه 
، والمعنى: أنَّ مَن اتَّبعَ القُرآنَ وعمِّلَ بما فيه، ساقه إلى النارِ"  "؛ بَنْ خالَفَ أمْرهَ ونَهيَه،وم ن جع ل ه خلْف  ظ هرهِ"  "إليها،

يما فسَيكونُ القرآنُ شافعًا له، مَقبولَ الشَّفاعةِّ عندَ اللهِّ في العفْوِّ عن خَطاياهُ، ومَن ترَكَ العمَلَ به صدَقَ عليه القُرآنُ ف
 .يرُفَعُ إلى اللهِّ مِّن ذُنوبِّ العبدِّ، ومَن شهِّدَ عليه القرآنُ بالتَّقصيرِّ والتَّضييعِّ فهو في النارِّ 

وارتكب من الإثُ قبيحًا، ومن    ،يرتدع  ومن أوتي علم القرآن فلم ينتفع، وزجرته نواهيه فلم  ":-رحمه الله-قال القرطبي
)الجامع الأحكام    ".: القرآن حجة لك أو عليكصلى الله عليه وسلمقالوقد  عليه، وخصما لديه،    الجرائم فضوحًا؛ كان القرآن حجة

 ( 1/2:القرآن
" فمن عندما تكلم في كتابه "تلبيس إبليس" عند ذكر تلبيسه على القر اء فقال:-رحمه الله-ويقول ابن الجوزي

أكثر عمره في جمعها، وتصنيفها، والإقراء بها، ويشغله  فيفني  الشاذة وتَصيلها،  يشتغل بالقراءات  أن أحدهم  ذلك 
ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات، فربما رأيت إمام مسجد يتصدَّى للإقراء، ولا يعرف ما يفسد الصلاة، وربما حمله  
حب  التصدُّر حتى لا يرى بعين الجهل، على أن يجلس بين يدي العلماء ويَخذ عنهم العلم، ولو تفكروا لعلموا أن  
أخلاقها، ثُ  ويطُه ِّر  النفس،  يصلح  ما  على  الإقبال  ثُ  به،  العمل  ثُ  فهمه،  ثُ  ألفاظه،  وتقوي  القرآن،  المراد حفظ 
التشاغل بالمهم من علوم الشرع، ومن الغبن الفاحش تضي ِّع الزمان فيما 
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 غيره الأهم ". 
واشتبهت عليك الأمور، وصرت في حيرة    إذا التبست عليك الطرق  ":-رحمه الله-وقال نصر بن يحيى بن أبي كثير

 وعدارجع إلى القرآن الذي لا حيرة فيه، وقف على دلائله من التَغيب والتَهيب، والفمن أمرك، وضاق بها صدرك،  
المعصية،   وترك  الطاعة  من  المؤمنين  إليه  ندب الله  ما  وإلى  جهالتك،    فإنكوالوعيد،  عن  وترجع  تخرج من حيرتك، 

 ( 80دنيا ص:)العزلة لابن أبي ال ".ضعفك بعدوتَنس بعد وحشتك، وتقوى 
 وكان السلف أحرص الناس على تطبيق ما تعلموه في القرآن: 

كان الر جُلُ مِن ا إذا ت  ع ل م  ع شر  آيتٍ لم يُجاوِزْهن  حتى    "قال:  عن ابنِ م سعودٍ  "  التفسير  "أخرج الطبري فيو 
 (.4/83:وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تَريج شرح مشكل الآثار) ."ي عرِف  م عاني هن  والع م ل  بهن  

إناَّ أخَذنا هذا القُرآنَ عن قَومٍ أخبَرونا   "عن أبي ع بدِ الر حم نِ السُّل ميهِ قال:"  الطبقات الكبرى  "أخرج ابن سعد فيو 
م كانوا إذا تَ عَلَّموا عَشرَ آياتٍ لم يُجاوِّزوهنَّ إلى العَشرِّ الُأخَرِّ حتىَّ يعَلَموا ما فيهنَّ، فكُنَّا نَ تَعَلَّمُ ال قُرآنَ والعَمَلَ به، أنهَّ

 ."-ووَضَع يدََه على الحلَقِّ   -وإنَّه سَيَرِّثُ القُرآنَ بعَدَنا قَومٌ ليَشرَبونهَ شُربَ الماءِّ لا يُجاوِّزُ تراقيَهم، بلَ لا يُجاوِّزُ هاهنا  
 (. 4/83:قوى إسناده شعيب الأرناؤوط في تَريج شرح مشكل الآثار)
كعثمان بن عفان وعبد الله بن    رآنَ ئوننا القُ قرِّ كانوا يُ   نثنا الذيحدَّ   ":بلفظ  ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير  هأخرجو 

عشر آيات، لم يجاوزوها، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل،    صلى الله عليه وسلم مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي  
   ." قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا

ع طي ة ابنُ  الله-قال  تَركَبونهَ،    ":-رحمه  جَمَلًا  اللَّيلَ  وجَعَلتُمُ  لَ،  مَراحِّ القُرآنِّ  قِّراءةَ  اتخََّذتُم  إنَّكُمُ  البَصريُّ:  الَحسَنُ  قال 
، ويُ نَف ِّ  م، فكانوا يَ تَدَبَّرونَها باللَّيلِّ لَ، وإنَّ مَن كان قبَلَكُم رَأوه رَسائِّلَ إليهم مِّن رَبه ِّ وكان   ذونَها بالنَّهارِّ.فتَقطعَونَ به المرَاحِّ

أنُزِل  عليهمُ القُرآنُ لي عم لوا به، فاتَ  ذوا د رس ه ع م لًا، إن  أح د هم لي تلو القُرآن  مِن فاتِح تِه    ":ي قولُ     ابنُ م سعودٍ 
 ( 39/ 1:)المحرر الوجيز ." إلى خاتَ تِه ما يُسقِطُ مِنه ح رفاً، وقد أسق ط  الع م ل  به!

تهِِ ﴿قال تعالى:  ":-رحمه الله-الح س نُ وقال   ، أمَا واللََِّّّ ما  (29ص:  سورة  ) ﴾كِت ابٌ أ نْ ز لْن اهُ إِل يْك  مُب ار كٌ ليِ د ب  رُوا آي 
  هو بحِّفظِّ حُروفِّه وإضاعةِّ حُدودِّه، حتىَّ إنَّ أحَدَهم ليَقولُ: لقد قَ رَأتُ القُرآنَ كُلَّه فما أسقَطتُ مِّنه حَرفاً، وقد واللََِّّّ 

 ما هؤلاء  أسقَطهَ كُلَّه، ما يرُى له القُرآنُ في خُلُقٍ ولا عَمَلٍ، حتىَّ إنَّ أحَدَهم ليَقولُ: إني ِّ لأقرَأُ السُّورةَ في نَ فَسٍ، واللهِّ 
ه مِّثلَ  النَّاسِّ  في   ُ اللََّّ كَثَّرَ  لا  هذا؟  مِّثلَ  القُرَّاءُ  كانت  متى  الوَرَعةِّ!  ولا  الحكَُماءِّ  ولا  العُلماءِّ  ولا  اه     ."  ؤلاءبالقُرَّاءِّ 

 ( 5984: وعبد الرزاق)( 793:أخرجه ابن المبارك في الزهد) باختصار
يعني أنهم اقتصروا على  - " أنُْزِّل القرآن ليُ عْمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملًا :-رحمه الله-أيضًا  قال الحسن البصريو 

 ".  -التلاوة وتركوا العمل به
ا نَ زَل القُرآنُ ليُعمَلَ به، فاتخََّذَ النَّاسُ قِّراءَتَه عَمَلًا، قال:   ":-رحمه الله-الفُض يلُ  إنمَّ وقال 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 

 الأدب مع القرآن الكريم 

76 

ويقَِّفوا نوَاهيه،  عن  وينَتَهوا  بَوامِّرِّه،  ويََتمِّروا  حَرامَه،  ويََُر ِّموا  حَلالَه  لُّوا  ليُحِّ أي:  قال:  به؟  العَمَلُ  كَيف  عِّندَ   قيل: 
 ( 76)اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ص:     ."عَجائِّبه

 يستحب  :الثلاثون الأدب
ُ
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، وتبعه عليه   ، لكنه صح من فعل أنس بن مالكصلى الله عليه وسلملم يثبت في مطلق الدعاء لختم القرآن شيء مرفوع إلى النبي  
ابن المبارك في "الزهد" وابن أبي شيبة في "مصنفه" والدارمي في "سننه" عن ثابتٍ قد أخرج  ف   جماعة من التابعين.

 ذا ختم القرآن جمع أهله وولده، فدعا لهم".إكان    أن أنس بن مالك "البنُاني وقتادة وابن عطية وغيرهم:
بن عتيبة كان مجاهد، وعبدة بن أبّ لبابة، وناسٌ؛ يعرضون المصاحف، فلما كان اليوم    :-رحمه الله-وقال الحكم 

فأردنا المصاحف،  نعرض  كنا  إنا  فقالوا:  كهيل،  بن  سلمة  وإلى  إليَّ،  أرسلوا  أن يُتِّموا  أرادوا  اليوم،    الذي  نختِّم  أن 
القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته، أو حضرت الرحمة عند خاتمته فإنه كان يقال: "إذا خُتم   ".  فأحببنا أن تشهدونا، 

 (النووي وابن حجر إلى صحة إسناده موقوفاً "مصنفه" والدارمي وغيرها، وأشار)رواه ابن أبي شيبة في 
 )رواه ابن أبي شيبة(".  الرحمة تنزل عند ختم القرآن ":-رحمه الله-وقال مجاهد بن جبر

القيم ابن  الله-وقال  أحمد  ": -رحمه  الإمام  نص  الله-وقد  أبّ   -رحمه  رواية  في  فقال  الختمة،  عَقِّيبَ  الدعاء  على 
وقال في رواية يوسف بن موسى، وقد سئل عن الرجل    ."إذا ختم القرآن جمع أهله وولده    كان أنس  "الحارث:

وقال في رواية حرب: أستحب إذا   ".نعم، رأيت معمراً يفعله إذا ختم"  يُتم القرآن فيجتمع إليه قوم فيدعون، قال:
 (. ٢٨٨:)جلاء الأفهام ص اه  .ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله ويدعو"

لما رُزقْتُ شرفَ النكاح، وطلب الأولاد،    فإني  ":-رحمه الله-على قول الإمام ابن الجوزي-رحمه الله-وعلق الألباني
يشير بذلك إلى أن الدعاء بعد ختم القرآن ترجى استجابته، وقد   ":-رحمه الله-الألباني  فقال  ."  (1) ختمت ختمة

أخرجه الدارمي بسند  .فذكره...   جاء في ذلك آثار كثيرة عن السلف الصالح، منها ما رواه ثابت البنُاني عن أنس
 اه   ." صحيح

)سير       م ِّن". ؤَ كان أبّ يُتم من جمعة إلى جمعة، فإذا ختم يدعو ون ُ   ":-رحمه الله-وقال صالح بن أحمد بن حنبل
 (.٢٧٦/ ١١:أعلام النبلاء

القرآنِّ في الصَّلاةِّ.تنبيه: عندَ ختْمِّ  المالِّكيَّة، وهو قولٌ للحنفيَّة، واختاره الألبانيُّ، وابنُ   لا يُشرعَُ الدعاءُ  وهذا مذهبُ 
 (. 4/42:لابن عثيمين ( )الشرح الممتع299/ 2:لابن الحاج )المدخلعُثيمين. 

 

 (. ٧)لفتة الكبد ص:  -1
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وذلك لأنَّ دُعاءَ ختْم القرآنِّ في الصَّلاةِّ، من إمامٍ أو منفردٍ، قبلَ الركوعِّ أو بعدَه، في "التَاويح" أو غيرِّها: لا يعُرَفُ  
والقاعدةُ: أنَّ العباداتِّ توقيفيَّةٌ لا تثبُتُ إلاَّ    ، ولا عن أحدٍ من صحابتِّه مُسندًا.صلى الله عليه وسلمورودُ شيءٍ فيه أصلًا عن النبي ِّ  

.  (. 4/42:لابن عثيمين )الشرح الممتع( 290)جزء في مرويت دعاء ختم القرآن لبكر أبو زيد ص:  بنَصٍ 
 : عدم التباهي أمام الناس بختم القرآن:الحادي والثلاثون الأدب

إظهار   من  فيه  ما  فيه  وهذا  القرآن،  لأنه ختم  بهم  ليدعو  الناس  أحدهم  ربما يجمع  بل  الإخلاص،  مع  يتنافى  وهذا 
 العمل، وهذا على خلاف ما كان عليه السلف.

ابن الجوزي إبليس":  -رحمه الله-قال  تلبيس  " ومن أعجب ما رأيت فيهم أن رجلًا كان يُصل ِّي بالناس  كما في" 
ليُ  فيقرأ المعوذتين، ويدعو بدعاء الختمة؛  الناس أني قد ختمت الختمة، وما  صلاة الصبح يوم الجمعة، ثُ يلتفت  علم 

هذه طريقة السلف، فإن السلف كانوا يستَون عبادتم، وكان عمل الربيع بن خثيم كله سراً، فربما دخل عليه الداخل  
 وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه، وكان أحمد بن حنبل يقرأ القرآن كثيراً ولا يدُْرَى متى يُتم ". اه  

 " المخلص مَن يكتم حسناته كما يكتم سيئاته ".حيث يقول: -رحمه الله-وصدق إبراهيم التيمي

ستِه: يستحب الثاني والثلاثون الأدب
َ
دار

ُ
 وم

ِ
 على تلاوةِ القرآن

ُ
 : الاجتماع

ما اجت م ع  ق ومٌ في ب يتٍ مِن بيُوتِ اِلله   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة
ذ ك ر همُ اللهُ ي  تْلون  كِتاب  اِلله وي  ت دار سون ه ب ين هم، إلا  ن  ز لت عليهمُ الس كينةُ، وغ شي تهمُ الر حمةُ، وح ف تهمُ الم لائِكةُ، و 

 . "فيمن عِند ه 

 أن يتلقى القرآن من المشايخ المشهود لهم بالإتقان:  :الثالث والثلاثون الأدب

له، وأتقَنَ يوصي أصحابه أن يَخذوا القرآن من أشخاص معينة،    صلى الله عليه وسلمرسول الله  وقد كان   م كانوا أكثرََ ضَبطاً  لأنهَّ
وْا لأدائِّه مِّن بعْدِّه؛ فلذلك ندَبَ إلى الأخذِّ عنهم، لا أنَّه لم   م تَفرَّغوا لأخْذِّه منه مُشافَهةً، وتَصدَّ يَجمَعْه  لأدائِّه، أو لأنهَّ

 ، فقد جمع كثير من الصحابة القرآن في صدورهم. غيرهُم
البخاري  فقد   حديث  أخرج  عنه  عبدمن  اللهُ  ر ضِي   عمرو  بن  الله    امالله  رسول  قال  است قرئِوا   ...:"صلى الله عليه وسلمقال: 

يفة ، وأُبي هِ بنِ ك عبٍ، ومُعاذِ بنِ ج ب لٍ   . " القُرآن  مِن أرب عةٍ؛ مِن عبدِ اِلله بنِ م سعودٍ، وسالمٍِ م ولى أبي حُذ 
البزار والحاكم  و  بنِ    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      الله بن مسعود  عبدعن  أخرجه  خذُوا القرآن  من أربعةٍ أبيهِ 

 ". كعبٍ وعبدِ اللِّ  بنِ مسعودٍ ومعاذِ بنِ جبلٍ وسالمٍِ مولى أبي حذيفة  
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   علىالحرص  :الرابع والثلاثون الأدب
ِ

 : بقدر المستطاع حفظِ القرآن

 . فظُ القُرآنِّ الكَريِّ مِّن أجَل ِّ القُرُباتِّ وأعظَمِّ الطَّاعاتِّ إذا خَلصَت فيه الن ِّيَّةُ لرَب ِّ الأرضِّ والسَّمَواتِّ  حِّ
إن  لِله أهلين   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      ابن ماجه والل فظُ له من حديث أن سِ بنِ مالكٍ و   أحمدأخرج الإمام  

وخاص تُه   اِلله  أهلُ  القُرآنِ،  أهلُ  هم  قال:  هم؟  م ن  اِلله،  ر سول   ي  قالوا:  الن اسِ،  ابن   ."مِن   سنن  )صحيح 
 ( 215:ماجه

  (1)هِرُ بالقُرآنِ م ع  الس ف رةِ الما  ":صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله  تقال  مسلم من حديث عائِشة  ر ضِي  اللهُ عنهاأخرج الإمام  
 . " الكِرامِ البر  رةِ، والذي ي قر أُ القُرآن  وي  ت ت عت عُ فيه، وهو عليه شاق ، له أجرانِ 

القُرآن  وهو حافِظٌ له م ع  الس ف رةِ الكِرامِ البر  رةِ، وم ث لُ الذي ي قر أُ وهو يتعاه دُه،    ":وفي رِوايةٍ   - م ث لُ الذي ي قر أُ 
 البخاري(   أخرجه) . "وهو عليه ش ديدٌ، فله أجرانِ 

أبي هريرة   البخاري من حديث  ُ    لا ح س د    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    أخرج  اللّ  ع ل مه  ر جُلٌ  اثن  ت يِن:  إلا  في 
ثل  ما القُرآن  فهو ي تلوه آناء  الل يلِ وآناء  الن هارِ، فس مِعه جارٌ له، فقال: ليت ني أوُتيتُ مِثل  ما أوُتي  فُلانٌ فع مِلتُ مِ 

 لانٌ فع مِلتُ مِثل  ما ي عم لُ ي عم لُ، ور جُلٌ آتاه اللهُ مالًا فهو يهُلِكُه في الح قهِ، فقال ر جُلٌ: ليت ني أوُتيتُ مِثل  ما أوُتي  فُ 
". 

المَ  الَحسَدُ  ذلك  فإنَّ  عنه؛  الن ِّعمةِّ  تلك  زَوالِّ  تمني ِّ  لا  للمَحسودِّ،  ما  مِّثلِّ  تمني ِّ  وهو  الغِّبطةُ،  هنا  بالَحسَدِّ  ذمومُ.  المرُادُ 
 (. 351/ 2:للمنذري )الترغيب والترهيب

ب ط الٍ  ابنُ  العَمَلِّ بالقُرآنِّ    ":-رحمه الله-وقال  ا حَسَدَه على  فيه مَشكورٌ؛ لأنَّه إنمَّ دُ  ، والحاسِّ هذا مِّنَ الَحسَدِّ الَحلالِّ
ا وقَعَ عل نيا، وإنمَّ بَ المالِّ على نفَقَتِّه له في حَق ِّه، فلم يَ قَعِّ الَحسَدُ على شَيءٍ مِّن أمُورِّ الدُّ ، وحَسَد صاحِّ ى ما  والعِّلمِّ

ا يَجوزُ مِّنه ما كان في َ ويُ قَر ِّبُ مِّنه؛ فلذلك كان تَمنَ ِّيه حَسَناً، وكذلك تَمني ِّ سائِّرِّ أبوابِّ الَخيرِّ إنمَّ مَعنى هذا    يرُضي اللََّّ
نَ البَغيِّ والَحسَدِّ   (. 290/  10:)شرح صحيح البخاري  . " الحدَيثِّ إذا خَلَصَتِّ الن ِّيَّةُ في ذلك للََِّّّ، وخَلَصَ ذلك مِّ

الباهليهِ أخرج الإمام مسلم   أمُامة   تي ي وم    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      من حديث أبي  القُرآن ؛ فإن ه يأ  اقرؤوا 
 ."القيامةِ ش فيعًا لأصحابِه... 

 

كالس فيرِ   -1 الن اسِ،  ب ين   الص لاحُ  به  ي  ق عُ  وما  اِلله،  بوحيِ  ي نزلِون   م  س ف رةً؛ لأنه  سُمُّوا  الم لائِكةُ،  همُ  الق ومِ.  الس ف رةُ:  ب ين   يُصلحُ  الذي   
الكاتِبُ  وسُمهِي  ويُ ب  يهِنُه،  الش يء   يسُفِرُ  لأن ه  سِفراً؛  الكِتابُ  وسُمهِي  سافرٌ،  واحِدُهم  الك ت بةُ،  الس ف رةُ:  الش يء  ويقُالُ:  يبُيُن  لأن ه  سافرًا؛   

وتعالى:   سُبحان ه  اللهُ  قال  الصُّبحِ،  إسفارُ  ومِنه  أ سْف اراً﴿ويوضهِحُه،  السنة 5)الجمعة:   ﴾يح ْمِلُ  )شرح  سِفرٌ.  واحِدُها:  كُتُ باً،  أي:    )
 (. 430/ 4للبغوي: 
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والترمذيو   أحمدالإمام  أخرج   له  والل فظُ  داود  عنهمامن    أبو  رضِي  اللهُ  ع مروٍ  بنِ  اِلله  عبدِ  قال   حديث  قال: 
يقُالُ لصاحِبِ القُرآنِ: اقر أْ، وارت قِ، ور تهِلْ ك ما كُنت  تُ ر تهِلُ في الدُّنيا؛ فإن  م نزلِ ك عِند  آخِرِ آيةٍ   ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 ( 1464:صححه شعيب الأرناؤوط في تَريج سنن أبي داود) (1464:)صحيح سنن أبي داود ." ت قر ؤُها
له  أحمدأخرج الإمام   الخدُريهِ و   والل فظُ  أبي س عيدٍ  يقُالُ    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      ابن ماجه من حديث 

  ر  ش يءٍ م ع ه لصاحِبِ القُرآنِ ي وم  القيامةِ إذا د خ ل الج ن ة : اقر أْ واصع دْ، في قر أُ وي صع دُ بكُلهِ آيةٍ د ر جةً، حتى  ي قر أ  آخِ 
 (.11360:وصححه لغيره شعيب الأرناؤوط في تَريج مسند أحمد)( 3780:)صحيح سنن ابن ماجه ."

قال: لا، فقال: واغوثاه، يا الله لمريد لا يَفظ القرآن، فبم يتنعم، فبم    القرآن؟أتَفظ    "الصالحين لتلميذه:  قال أحدُ 
 مولاه؟ ". ييتَنَّ؟ فبم يناج

 أو الجدال فيه بغير حق:  في القرآن راءالمعدم  :الخامس والثلاثون الأدب

قال: قال رسول    -رضي الله عنهما-الله بن عمرو  عن عبدبسند صحيح    "شعب الإيمان  "أخرج البيهقي فيفقد  
 ".  لا تجادِلوا في القرآنِ، فإن  جدالًا فيه كفرٌ " :صلى الله عليه وسلمالله 

  : ون من الجدال في القرآنرُ ذهِ وكان السلف الصالح يحُ 
ي ُ "  :رٍ يْ د  يقول لزيد بن حُ   فها هو عمر    ، العالم  ةُ ل  يهرمه ز    :قال  ،لا  :قلت  :م الإسلام؟ قالرِ هْ هل تعرف ما 

   (82:رواه الدارمي)  ." ئمة الضالينوحكم الأ ،وجدال المنافق بالكتاب
 (سناده صحيح"إ :"1/85:مشكاة المصابيح" في -رحمه الله-وقال الألباني)                       

إ:أيضًا  وقال   با  ناسٌ   سيأتي نه  "  فخذوهم  القرآن  بشبهات  أصحاب  إف  ن،ن  لسُّ يجادلونكم  علم  ألسنن  ان 
 ( 62:الدارمي) ." بكتاب الله

القرآن ثلاثة أصناف: ف:-رحمه الله-لإيس بن عمر    علي  بن أبي طالب  قال   صنف" إنك إن بقيت س يقْرأُ 
 ( 2/526)الدارمي: للدنيا، وم ن طلب به أدرك ". صنف للجدال، و  صنفلله، و 

قال: قال   هريرة  بيأ من حديث "السنن الكبرى "أبو داود والنسائي فيالإمام أحمد و وجاء في حديث أخرجه 
 ( 6687صحيح الجامع: ( )4603صحيح أبي داود: )".  الِمراءُ في القُرآنِ كُفرٌ  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  في حقوهذا فلا يجوز   ،وأنه يلتمس الخطأ من حيث اللفظ أو المعنى ،المراء هو الطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيهو 
  .والمراء فيه كفر  ،القرآن

النَّبيُّ  و  يَُذ ِّرُ  الحديثِّ  فيقولُ    صلى الله عليه وسلمفي هذا  ؛  القُرآنِّ الجِّدالِّ في  الجِّدالُ   -الِمراءُ :  صلى الله عليه وسلممِّنَ  كُفْرٌ   -أي:  القُرآنِ  ، وهو  في 
، وليس الَّذي يبحَثُ فيه عن معانيه وأحكامِّه وأسرارِّه؛ فإنَّ مَن جَادَلَ   الجِّدالُ الَّذي يرُيدُ به صاحبُه تَكذيبَ القرآنِّ
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؛ ليرميَ بعضَه ببعضٍ ويطَعَنَ فيه ويُشك ِّكَ فيه فقدْ كَفَرَ.   فيه بالباطلِّ
أي الشك في كونه كلام الله، أو أراد الخوض فيه بَنه ". الِمراءُ في القُرآنِ كُفرٌ  ":صلى الله عليه وسلم ه لو قو : -رحمه الله-قال المناوي

 اه  ."ا باسم ما يُاف عاقبته مدث أو قدي، أو المجادلة في الآي المتشابهة وذلك يؤدي إلى الجحود فسماه كفرً 
يجوزوالجدال  فالمراء   لا  القرآن  يدٍ ﴿  هن لأ  ،في  حمِ  ح كِيمٍ  مهِنْ  ت نزيِلٌ  لْفِهِ  خ  مِنْ  و لا   يْهِ  ي د  ب يْنِ  مِن  الْب اطِلُ  تيِهِ  يأْ   ﴾لا  

                                                              (42فصلت:)
لوس في شيء  ، لكن إذا اختلف الجُ أنه يستحب الاجتماع على قراءة القرآن  ينالثاني والثلاث  مر بنا في الأدبوقفة:  

فقد أخرج   .صلى الله عليه وسلم  من القرآن وطال الخلاف ووقع الشقاق ونزغ الشيطان بينهم، فعليهم أن يقوموا، امتثالا لأمر النبي
قلُوبُكُم،  عليه  اقر ؤوا القُرآن  ما ائت  ل ف ت    " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      الله  جندب بن عبد من حديث  البخاري  

 . " فقوموا عنه  فيه فإذا اخت  ل فتُم 
اقرَؤوا القُرآنَ ما اجتَمَعَتْ قلُوبُكُم عَلَيهِّ عند قراءتِّه، وأقبلت عليه بُخشوعٍ وتَثُّرٍ، فاستَمِّرُّوا على أي    ":الحديثِ معنى  و 

اعيةَ إلى الفُرقةِّ، ب مررتم في أحكامه أو  أو إذا اختَلَفتُم في فَ هْمِّ مَعانيهِّ، لكن َ قراءتِّه،  بُ المنازعةَ الدَّ قوا عنه، تَفَرَّ فشُبهةٍ توجِّ
بِّ للألُفةِّ، وقوموا عن الاختلافِّ وعمَّا أدى إليه؛ لئَلاَّ   الدَّاعيالخلاف    هذاواتركُوا   عوا إلى الْمحكَمِّ الموجِّ إلى الفُرقةِّ، وارجِّ

 يَ تَمادى بِّكُم الاختِّلافُ إلى الشَّر ِّ. 
الله... في  أحبتي  الْخاَضِّ   وأخيراً  إِّقْ باَلَ  الْقُرْآنِّ  عَلَى  فَ نُ قْبِّلُ  وَالْباَطِّنَةِّ،  الظَّاهِّرةَِّ  الْقُرْآنِّ  دَابِّ  بآِّ التَّحَل ِّي  عَلَى  عِّ  فَ لْنَحْرِّصْ 

ناَ مَا طلُِّبَ مِّنَّا مِّ  ، وَنطَْوِّي صَفَحَاتِّهِّ، وَقَدْ وَعَي ْ ، وَنَ قْرَؤُوهُ قِّراَءَةَ الْوَاعِّي الْمُتَ فَه ِّمِّ نْ عَمَلٍ، فَ نَ غْدُو إِّلَى الْحيَاَةِّ وَقَدْ الْمُتَ عَل ِّمِّ
ن ْهَ   اجَ حَياَةٍ. أثَ َّرَ فِّيناَ وَغَيرََّ مِّنَّا، فَ نُطبَ ِّقُهُ فيِّ جمِّيعِّ أَحْوَالِّناَ، وَنقُِّيمُهُ عَلَى وَجْهِّ الْأَرْضِّ وَاقِّعًا وَمِّ
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 مةالخات

 وبعد... 
  .فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة

يتقبَّلها مني    -تعالى  –سأل اللهوأ القبول، وأن  يكتب لها  أسأله    أن  ينفع بها    سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما  أن 
 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.  علىمؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني ِّ ومن الشيطان، والله ورسوله  
فادعُ لي بالقبول والتوفيق، وإن كان  يه الخطأ والصواب، فإن كان صواباً يعتَ  فإنه منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

   :خطأ فاستغفر لي ثَُّ 
 جل  من لا عيب فيه وعلا   وإن وجدت العيب فسد الخللا

 ا، ولا تَعل لأحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصًا
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 الله على نبينا ممد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل  
 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والله

 
 سبحانك اللهم وبَمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك 
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